١ ۱‏ الروك وی و 


کک چان اا تة 


یس ند ج 7 ی کے 
بح الابتلا مارحا الال 
رو من یہ 
لافار 


= 
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نات 
: .للطع والنشروالوزيع -. - 
۳ شايع الغماش بالفضاوى ‏ بولاق 


التا هر ۱۵ = ۷۹۸۵۹۱ 


كثيراً ما أخلو ‏ بين امین والحين ‏ إلى مؤلفات « حجة 
الاسلام أنى حامد الغزال . فأجد فيا راحة لقلبى » وسكينة 
لنفسى , وبخاصة ما يعلق عا بالمنجيات , 


فلفد قرأت قيما قرأر عن العربة والتائین : 

أن رجلا .مأل ابن سعود عن ذنب الم به : 

هل ی من توبة ؟! 

فأعرض عه ابن هسبود ء ثم الفت إليه ؛ فرأى عينيه 
تذرفان !! 

فقال له : 

إن للجتة انية أبواب كلها تفنح وتغلق إلا باب التوية 
فان عليه ملكا موكلا به لا يملق ؛ فاعمل ولا تيأس ؛ . 


ورأيت وإهاما الغزا: ؛ يضع التوبة على رأس الشجیات 
| ف كتابه «احیاء علوم الدين » . وبدارل مكفرات الذنوب 
تناولاً رائداً ویفرد هذا البحث كاباً 'مستقلاً نظراً لأهميعه 
وأثرة فى عاجل خياتنا و جلها !! 


۳ 
7 


7 
r lT 


ولست أخفئ عليك ‏ آیپا القارىء العزيز ‏ أن هذا 
الكياب قد شدنى , وملك على جوانب نفسى » حيث تصدى 
أبو حامد » لشرح حقيقة التوبة » وبيان شروطها » وسبيها , 
وعلامتبا ومرتها > والآفات الانعة منها » والأدوية الميسرة ها 
ما قد لا نجده مجتمعاً فى كتاب ! 

وقلت فى نفسى : من هنا ليس فى حاجة عاجلة إلى 
مراجعة نفسه » والإقبال على ربه ؛ ليتوب إليه توبة نصوحاً ؟ 
ولكن كيف السبيل ؟!! وأين الطريق إلى ذلك الباب 
الفتوح .. و باب التوبة ۾ ؟!! 
7 وهنا بررت فكرة (خراج هذا الکتاب .. لماذا لا غهده 
للفکر ؟ ولم لا نیسره للذ كر ۲؛ لینیر لكل مسلم طریق التوبة 
حتی يكون مع الذين أنعم الله علييم ورضی عنهم ورضوا 


غنه , 


وها هوذا بين يديك ؛ فإن وفقنا فمن الله وحسبا الله 
ونعم الوكيل 6غ 


عبد اللطيف عاشور 
أول شعبان 4٠١"‏ ١ه‏ 


۱۰ من إبريل ٩۱۹۸م‏ 


LEK ORCI 
E RES 
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! هذا الکتاب‎ ٠ 

. المؤلف‎ ٠ 

۰ عصرة. 

» مؤلفاته . . 

» حجة الاسلام العزالى مؤلفاً ومجدداً . 
٠‏ منبج التحقيق . 


در اسة اتحقیق اف 


ا لت له 2 


A Roa E‏ ع 


٤ 
۱ 
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نوع فريد متميز بين غیره من الکتب الى تثاولت 
موضوع التوبة والتائبين ؛ فلقد ی مؤلفه حدها . وحقيقتها › 
وسببها الذى به تجتلب » ومر لنى منبا تستفاد » وعلامتها 
التى با عرف , وفضيلتها الى لاجلها فيها يرغب » مع 
ما ورد فیبا من شواهد الشرع واعقل . 


وقد نجد من صیف فى هذه معالى تكبا ولكن اللف - 
وهو أعلم با صنف س یقول 

يمتاز هذا الکتاب عن تلك لکب بخمسة آمور : 

الأول حل ها عقدوه ؛ وكشف ما أجملوه . 

الثانی : ترتيب ما بِدّدُوه ٠‏ ونظم ما فرقوه . 

الثالث ‏ لباز ما طولوه . وضبط ما قرروه . 

الرابع ‏ حذف ما کرروه . وإثبات ما حرروة. 

الخامس ‏ تحقيق أمور غاشة اعتاصت على الأفهام ۸ 

ومن أجل هذا كان حرصنا على حسن إعداد هذا الکتاب 
للدشر وتقديمه لقراتنا وهاهو ذا بين يديك ! 

نسال الله سبحانه وتعالى أت يدير لا طريق العوبة » وأن 
ىء لنا من أمرنا رشدا . 


ال لف آبو حامد الغزالى 


BEL‏ ع زان زر 1 بان 


<A 56 


تتا و E‏ 
لازم إمام. الحرمين الجوينى » وصار 
لقى الوزير « نظام الملك » بعد موت إمام الخرمين فعرف له مكانته » وأنزله 
خر منزل » وفوض إليه التدريس بالمدرسة النظامية « بغداد » بعد أن جری 
بيه وبين العلماء جادلات ومناظرات فى عدة مالس استوجبت |عجاب 
. وکان یحضر درمه غو ثلاثمائة من کبار العلماء حيث كانت 
تشد إليه الر جال : 


من أخص تلاميذه . 


+« 
نظام ااا 


م ترك الدنيا وزينتها وخرج من بغداد سائحاً منصوفاً (عام 484 ) ۰ وبداً 
بلج ثم دحل الشام وأقام بها زاهداً » وفى زلته ببلاد الشام ألف « کتاب 
الأحياء » ثم انتقل إلى بيت القدس ‏ ثم قصد مصر » وأقام بالإسكندرية 
مدذةء ويقول « ابن خلکان » إنه قصد الركوب منها فى البحر إلى بلاد 
الغرب للاجتا ع بالأمير ١‏ يوس بن تأشفين » صاحب [ مراكش » فبلغه 
تعيه » وعندئذ صرف عزمه عن تلك الناحية » وعاد إلى بغداد ثم خراسان . 


درس بالمدرسة النظامية پنیسابور مدع آخری ء ثم رجع إلى طوس » واتخذ 
إلى جانب درسه .مدرمة للفقهاء » و خانفاه للصوفية . 
قسم وقنه بين العبادة والتدرَيْش” و جالسة المنصوّفة إلى أن وافاه الأجل ( سنة 


08 ) فى مدينة الطابران قصبة طوس بعد أن ملا الدنیا علماً وفضلاً 
وخورا. 


و موجنو > 


عصر الإمام الغزالى 


:رة أهل الستة على الشيعة : 


(۱) هو عصر اللاجنة الذین قامرا 
(۲) وهو العصر الذئ نعط فيه البامي 


(۳) کا ازدحم العصر بأصحاب اللداهى الفلسفية امختلفة فلم يكن عجيبا 
ولا غریا أن بتصدی «حجة الاسلام ) غ ال لاء وأو ليك و اد 
و التفنياء .. و اشنا مناهضه ويعلبا بر وین هجمانه ی روت 
أ- 


مختلفة كانت وسيلته فيا المناظرة واعادل اف والتصنيف . 


مر لفاته : 
یب 


لو تصدینا لعد مولفاته , وحصرها لوح .آنا تزيد على السبعین 
ما رأی النور > وما ما لایزال مخطوطا 
۱ تبافت الفلاسقة . 
س مقاصد الفلاسقة . 
عقيدة أهل الستة . 
فضائح الباطية . 
ب فيصل التفرقة بين الإسلام والزفة . 
سب تنزیه القران عن المطاعن . 
التبر المسبوك فى نصيحة الللوك 
- مكاشفة القلوب. ١‏ ” 
- المنقذ من الضلال . 


مؤلفا ! ما 
ومن موّلفاته : 


م > بحم © کے > 2 ھ 


۲ ی‎ TE مزان‎ ٠ 
A 3 ا‎ 
. إحياء علوم الدين‎ -۲ 

. 4 الوسيط «فى علم الفقه‎ 1١ 
. » ابيط «فى علم الفقه‎ 4 


1 الوجیز فى علم الفقه ٠‏ . 
1 الخلاصة وفى علم الفقه ٠‏ . 


إلى غير ذلك من كتبه التى تصدت خصر‌ها قو 


و اخطرطات . 


3 


حجة الاسلام الغزال مؤلفاً ومجدداً 


2 - 
نستطيع أن نقسم عمال حجة الاصلام .إنتاجه و لجدیده فى ناحيتين : 
ا - 


الأولى : نقده الفلسفة و مناقشته لها و جدیده لعلم الکلام الذى فقد جذته 
و حیاته . 


الثانية : « الحسبة + على المجتمع الاسلاءی العاصر » والدعوة إلى الا حلاق 
الاسلامية ٤‏ الروح 6 والتحبى با حقائق 


ويمثل الناحية الثانية کتابه العظم « إحيا. علوم الدین » وقد صنف الغزای 
هذا الکتاب ) و قد حرج من بغداد فى علي السعادة والیقین واشتغل بالعبادة 
و احاهدة یت عن الناس ‏ الغزالى إذد مصلح اجتاعی تخصص ن جریا م 
کتابه بذم الغرور یذ کر فيه FE‏ ی 
المغترين من أها ل العلم » وفرقهم > والمغترين عن التصوفة » والمغترين من أرباب 
الأموال وفرقهم » وقد ذكر مناقذ الشيطان ,مداخل النفس فى هذه الطبقات 
وأصنافها وذكر من أفكارهم ومزالقهم وعقدهم النفسية ما لا بطلع علا إلا 
عام كبير من علماء التفس". ‏ 

وقد انتقد العلماء والمشتغليت بالعلم فى غلوائهم فى الاكثار من الجزئيات 
الفقهية » والخلافيات »> والكلام » والجدل » والتعمق ف العلوم الالية : كالنحو 
واللغة » والشعر والغريبء والاتهماك به . 


۱3 ) آبو الأعلى الوحودی -- خجة الاسلام الغزاق ِ 


مو 
و 
رز او : بالاکفاء بحقظ آقوال العاند خ وأخبارهم ولاحظ أن هذه 
العلوم لا كانت متعلقة بعاوم الشر ع اعتر بها ١‏ آریابپا . 
قآما علم الطب والحساب و الصناعات » و ما يعلم آنه لیس م علوم 
الشرع » هلا يعتقد أصحاء پا أنبم ينالون المغفرة بها من حبث نبا علوم 
الغرور با آقل من الغرور بعلوم الشرع . هت 


ولقد ذکر من التباسات الصوفية ومبالغتهم شيا كثيراً يدل على انصافه 


وقد ذکر عن الغترین من آرباب الأموال طرائف وحقائق ندل عل النظر 
العمیق والفهم الدینی الصحیح 

ويتجلى لنا ذلك من خلال حديثه عن غرور العامة وطوائف من الأغنياء 
والفقراء ؛ ما يحول دون « التوبة » وییعد السلم عن الصراط الستقم ویتیح 
للشیطان أن بستحوذ علیهم وینسیهم ذکر الله ؛ فیصبحوا من حزبه !! وها هو 
ذا يفتح باب التوبة لكل هؤلاء وأولیك لیکونوا جميعاً على صراط مستقم ؛ 
طريق السالكين ؛ ورأس مال الفائزين. وإذا كان الامام الغزالى قد حعل 
الغرور أس المهلكات فقد جعل التوبة على رأس المنجيات 

ويظهر الغزالى مصوراً حاذقاً يتناول بريشته البارعة مجتمع عصره فيصور 
مخايله وقسمات وجهه وبجسم وقائعه وتجاعيده ويظهر فى ذلك كله ذكاؤه 
وسعة اطلاعه » ودقة ملاحظته وبراعة تصويره وسلامة تفكيره . 
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© مت للکتاب » و علفت عليه جا يتيح سر کی ع السلم معرفة انواع الدنوب 


ومكفراتها ویبییء له كيف توب هنا 


سول » وبذلت جهدى فى اختيار 
العناوين الملائمة ها لیتسنی الالمام يها : .الانتفاع بكل ماجاء فيبا. 


8 وضعت على مدخل ک رکن «مراة ٤‏ ری فیا القاریء ما تضمه ذلك 


© قدمت للقارىء بيانا تفصيليا بالذنوب اتی ها تتوب مع آقسام الناس ف 


الاخرة طبقا با تناه له الامام الغزا ما ياعد القاریء عل الالمام 


بالموضوع » ويثير فيه مزيدا من الشوق إلى استيعابه على الوجه الا کمل . 
۰ أخرجت الكتاب فى صورته اللائقة و حعاته ق متناول اجحمیع › یسهل 
تداوله » والاستفادة ما تناوله ٠‏ 
* وهاهو ذا پنضم إلى «(خوة له » من 


مكتبة الران 


راقع حجة الاسلام الغزالی أصدرتها 
٩‏ المقضد الأسنى 2 شرح اسا اب أخستى 

* أصناف المغرورين . 

» بداية اهداية . 


۰ الأذكار والدعوات. 


و 2۳ 
ا وس سر و وت و و بسي يس 
0 


امد لله الذى يتحميده يستفتح كل كتاب » وبذكره يصدر کل خطاب ؛ 


وبحمده يتثعم أفل النعم فى دار الثواب » وباسمه يجا الاشقياء وان ازى 
دونهم الحجاب ؛ وضرب بينبم وبين السعداء بسور له باب » باطنه فيه الرحمة 
وظاهرة من قبله العذاب . 


۰ 3 
كن أنه رب الارپاب » ومسبب الاسیاب , ونر جوه 


ب ای ن اي 
رجاء من يعلم أنه اللاك الرحم الغقور التو اب , وزج الخوف برجائنا مرج من 


لايرتاب أنه مع كونه غافر الذئب وقابل التوب شديد العقاب . 


ونصّل على نبيه محمد مله » وعلى آله وصحبه. صلاة تنقذئا من هول 
الطلع يوم العرض واخساب ؛ وتمهد أنا عند الله زلفى وحسن ماب . 


1 
مَبڌا طریق السالکن 
آما بعد . فإن التوبة عن الذئوب بالرجوع إلى ستار العیوب وعلام 
الغیوب » مبداً طریق السالکین ؛ ورأس مال الفائزین » وأول إقدام الریدین ؛ 
ومفتاح استقامة الماثلين » ومطلع الاسطفاء و الاجتباء للمقریین » و لابینا ادم 
عليه الصلاة والسلام وَعَلى سائر الأنبياء أجمعين . وما أجدر بالاولاد الاقتداء 
بالآباء والأجداد » فلا غرو آن أذنب الآدمى واجترم”" فهى شنشينة يعرفها من 


[1 ) اجعرم : ارتكب ذنباً وجزماً . ! 0 
( ۴ ) الششينة : الطبيعة والعادة . وهی بكسر الشين الأول والثالكة . وکان آخزم عاقا لآبيه فمات » 


نونب أولاده عل جدهم فادموه قال : إن ای ضرجونى بالدم ,و دة أعرفها من أخزم » فاصیح * 


الشطر الثانى من البيت مثالا يضرب فى قرب الشبه : رذب مجمع الأمثال) : 


حو سو ee a‏ تير + ۰ = 
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ولله فرع آدم سن الندم ء ودم علی/ ما سق منه وتفدم . فمن اتخده قدوة فى 
الذنب دون التوبة فقد زلت به القدم . بل السجرد لمحض انير دأب الملائكة 
المقريين » والتجرد للشر دون التلانی سجية الشياطين ؛ والرجوع إلى الخير بعد 
الوقوع فى الشر ضرورة الادمیین . فالمتحرد للخير ملك مقرب عند الملك 
الديان » والتجرد للشر شيطان » والمتلافى للشر بالرجوع إلى الخير بالحقيقة 
إنسان فقد ازدوج فى طينة الانسان شالبنان» واصطحب فيه سجيتان . و کل 
عبد مصحح نسبه إما إلى اللك » أو إلى ادم + أو إلى الشيطان . فالتائب قد آقام 
البرهان على صحة نسبه إلى آدم بلازمة حد الانسان . والممرٌ على الطغيان 


۰ 
فاما تصحیح النسب 


إلى الملائكة بالتحرد حض الخير فخارج عن حيز 
الامکان ء فإن الشر معجون مع الخير فى طينة آدم عجناً محكماً , لا يخلصه إلا 
إحدى النارين » نار الندم أو نار جهنم . فالإحراق بالنار ضرورى ف تخليص 
جوهر الانسان من خبائث الشیطان» وإليك الان اختبار آهون النارين › 
والميادرة إلى أخف الشرين » قبل أن يطوى بساط الاختيار » ويساق إلى دار 
الاضطرار » إما إلى الجنة وإما إلى النار !! 


إذا كانت التوبة موقعها من الدين هذا الوقع . وجب تقديمها فى صدر 
ربع للجیات بترح حقيقتها . وشروطهاء وسببهاء وعلامتها . وثمرتها ؛ 
رالافات الائعة منباء والأدوية اليسرة ها . ويتضح ذلك بذكر أربعة 


الركن الأول : فى نفس التوبة : وبيان حدها » وحقيقتها » وأنها واجبة 
على الفورء وعلى جميع الأشخاص › وفى جميع الأحوال؛ وأنها إذا صحت 
كانت مقبولة.. 

الركن الثانى : فيما عنه التوبة » وهو الذنوب ؛ ربيان انقسامها إلى 
صغائر وكيائر ؛ وما يتعلق بالعباد . وما يتعلق بحق الله تعالى » وبيان كيفية 
توزع الدرجات والدركات على احسنات!*) والسيئات . وبيان الأسباب 
التى بها تعظم الصغائر . 

الركن الثالث : فى بيان شروط التوبة ودوامها » وكيفية تدارك ما مضی 
من المظام» وكيفية تكفير الذنوب › وبيان أقسام التائبين فى دوام التوبة . 

الركن الرابع : فى السبب الباعث على التوبة » وكيفية العلاج فى حل 
عقدة الإصرار من المذنبين ويتم المفصود ببذه الأركان الأربعة إن شاء الله عز 
وجا أ 


میا * 


ر 4) لاهل الجنة درجات على النات . کا أن لأهل التار در کات عل السیتات وقد جاء القرآن بهذا 
ان المنافقين فى الدرك الأسفل من النار 4  .‏ ولکل درجات ما عملوا 4[ الأحقاف :۱۹ ] . 


7 ِ 2 = واو 1 2 2 , تس 
3ه ES‏ عق 2 
“IYER KE‏ حم چ و لجسن 


بيان حقيقة التوبة وها 1 

بيان وجُوب التوبة وفضلها . 

بيان أن التوبة واجبة على الفور 

بيان نو التوبة واجبةٌ على جنيع الأشخاص وف جميع الأحوال 
بيان أن التوبة إذا امتجمعت ف ائطها فهى مقبولة لا محالة !! 
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5 ۰ 7 ۱ x 
. اعلم أن التوبة عبارة عن معتی" ينتظم و يلان *, ن ثلاثة أمور مرئبة : : علم‎ 
وحال . وفغل . فالعلم الأول ء واحال الات ؛ .نعل الثالث . والاول موجب‎ 
. للثافى » والثاق موجب للثالت اباب اتتضاه اط + ور سنة الله فى الملك واللگوت‎ 


أما العلم : فهر معرفة عظم ضرر الذتوب .., کونبا حجاباً بين العپد وبين 


کل عبرب فاذا عرف ذلك معرفة محققة + ى غالب على قلبه » ثار من هذه 


المعرفة تألم للقلب بسبب فوات انحيوب - قإِد زاب مهما شعر بفوات مبوبه 


تألم . فإن كان ن فوانهبفعله تأسف 'على القععل توت ) فیسمی تأله بسب فعله 
الفوت لحبوَبة ندماً . فإذا غلب هقا لام علا الهنب واستولى ؛ انبعث بالحال م 
وبالاضی » وبالاستقبال . أما تعلق بالحال » مار لد للذنب الذی كان اا 
وأما بالاستقبال » فبالعزم على ترك الذني نت للمحبوب إلى آخر العمر . 
وأما بالاضی » فبتلافى ما فات باڅیر والقضء .إن كان قابلاً للخیز فالعلم هو 
الأول . وهو مطلع هذه اشیرات. وأعتی نا العلم الإيمان واليقين . فان 
بان عبارة عن التضدية ى “بأن الذتوب موم مهنکة » واليقين ن عبارة عن تأكد 
هذا التصدیق ٠‏ وانتفاء الشك عحه » و اسب وه على القلب ؛ فیثمر نور هذا 
الإيمان مهما أشرق على القلب نار ایدم با القلب حیث يمر بإشراق 

نور الايمان أنه ضار 6 بوبه > کے بشرق عليه نور الشمس وقد 
كان فى ظلمة » فيطع النور علية بانقشاع سعاب » أو انحسار حجاب » فرأى 
محوبه وقد أشرف على افلاك > “ قتشتعالنراال الب فى قلبه » وتتبعث تلك 
النيران بارادته للانتباض للتدار لك . 


i‏ سنت تجو علب مها 


/ 
: 


فا ۱ 


فالعلم والندم » والقصد المتعلق بالترك ق الجال و الاستقبال . والتلای 
للماضی » ثلائة معان مرتبة فى الحصول » فيطلقٌ اسم التوبة على مجموعها 
و کیر] ما يطلى اسم التوبة عا في معني ليدم و حده ‏ ويجعا العلم کالسابق 
والمغدمة » وارك كالثمرة وا ابع المتاخر . اوبهذا الاعتبار قال عليه الصلاة 
والسلام!" « ام تَوبَةٌ ؛ إذ لا يخلو الندم عن غلم أو جبه وأثمْره » وعن عزم 
یتبعه ویتلوه . فیکون الندم محفوفا. بطرقيه » أعنى نرته ومشمره , وبهذا الاعتبار 
قيل فى حد(" التوبة أنه ١‏ ذوبان الحشا لا سبق من الخطا » . فان هذا یعرص 
جرد ال . ولذلك قیل هو ار فی القلب تلتبب 
ا و باعتبار معنى الترك قيل فى خد التوبة إنه لع لياش الجقاء 
و تشر بساط الوفاء . وقال سهل بن عبد الله التستری:: التوبة تبدیا ل الح ر کات 
المذمومة خر کات اخمم دة . ولا یت ذلك إلا باخلوة : ولس وأكل 
1 ل العنی الثالث من 


والأقاويل فى حدود التو بة لا تنحضر . 


> وصدع فى الكبد 


احلال . و کانه اشا 


وإذا فهمت هذه العانی الثلاثة > 
وتلازمها وترتيبها عرفت أن جميع ما قيل فى حدودها قاصر عن 3 حاظة جميع 
مغانيها . وطلب العلم حمائة ق الأمور آهم من طلب الألفاظ المجردة . 


( ه ) حدیث التدم توبة :ان ماچه وان ان وانقاع وصحح اناده من حدیث اين مرد ورواه لين 
حبال وا لحا م من حديث آنس وقال صحیح على شرط الشيخين , 
( 5 ) تعريفها . ( ۷ ) الصدع الشق > و الانشماب : الالشام , 


۳۲ 
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الفصل الغانى 
بيان وجوب التوبة وفضلها 


اعلم أن وجوب التوبة ظاهر بالأخبار”' والآيات » وهو واضح بنور 
البصيرة عند من انفتحت بصيرته » وشرح الله بتور الآيمان صدره حتی اقتدر 
على أن یسمی ینوره الذى بين يديه فى ظلماث لجهل » مستغنياً عن قائد يقوده 
فى كل خطوة . فالسالك إما أعمى لا يستغنى عن القائد فى حطوه ء وإما بصم 
هدى إلى أول الطریق ثم يجدى بنفسه . وكذلك الئاس فى طريق الدین 
ینقسمون هذا الانقسام . فمن قاصر لا يقد على مجاوزة التقليد فى خطوة » 
یفتقر إلى أن يسمع فى كل قدم نصا من كناب الله آو نة رمنوله » و رما يعوزه 


۱ 
ذلك فیتحیر . فسیر هذا وان طا ل عمره وعن جده ختصم ‏ وخطاه قاصرة . 


ومن سعید شرح الله صدره للاسلام » فهر على نور من ۱ 
إشار ة لسلوك طريق معوصة ‏ وقطع عقبات متعبة . ويشرق ف قلبه نور القر لقران 
ونور الایمال .وهو لشدة ور باطنه يجترىء بادنى بیان » فکانه یکاد زيته بضیء 
ولو ۸ تمُسته نار . فإذا مسته نار فهو نور على نور ؛ يهدى الله لنوره من يشاء 


وهذا لا يحتاج إلى نص منقول فى کل واقعة . 


ملم م حدیث الأغر المزلى با أيبا الناس توبرا إلى الله 


۸ ) حديث الأخبار الدالة على وجوببم التوية ؛ 
(4) حدپث الس عق الحديت : و ستده 


1 
فلت : ولابن ماجه من حدبت جابر با أيها الاس توبوا إلى إلى ربكم قبل ان تموئوا ‏ 


ضيف . 


۳ 


من آراد أن يعرف ' 


ماذا یفعل 
وجوب التوبة ؟ 


فسن هذا حاله إذا آراد أن یعرف وجوب التوبة » فینظر أولاً بنور البصيرة 
إلى التوبة ماهى؛ ثم إلى الوجوب ما معتاه » ثم یجمع ین معنى الوجوب 
والتوبة ؛ فلا يشلك فى ثبوته لها وذلك بأن يعلم معنى الواجب ما هو واجب فى 
الرصول إلى سعادة الأبد » واشحاة من هلاك الاب »> فانه لولا تعلق السعادة 
والشقاوة بفعل الشیء وتركه 


القائل مار 


+ ۸ يكن لوصقه يكونه واجباً معنى . وقول 
فان ما لا غرض لنا اجلا وعاجلا 
قى فعله وت رکه » فلا معنی لاشتغالنا يه أوجبه علینا غیرنا أو لم یوجبه . فإذًا 
يف اي لي جره وس ال سعادة الأبد ؛ وعلم أن لا سعادة فى دار 
البقاء الا فى لقاء آلله تعال , وأن كل محجوب عنه 
وبين مایشتبی » محترق ينار اله 
إلا اتباع الشهوات » والأنى بیدا العام NETE e‏ 
فراقه قطعاء وعلم أنه لا مقرب لقلب عن زخرف 
هذا العام » والاقبال بالكلية على له طب للأنس به بدوام ذكره , وللمحية له 
بمعرفة جلاله و جماله على قدر طافته . 


و اجبا بالایجاب خديث محم 


یشقی لا محالة » حول بینه 


الشرای ءار ES‏ ۱ مبعد عن لقاء الله 


م لغاء الله إلا قطع علاقة اله 


للد 


١ 


لروم التوبة للعبد 


وعلم أن الذنوب التى هى إعراض عن الله » واتباع حاب الشياطين أعداء 
الله المبعدين عن حضرته » سبب كونه محجوبا مبعدا عن الله تعالى-:-فلا يشك 
فى أن الانصراف عن طريق البعد واجب للوصول إلى القرب , وانما يتم 
الانصراف بالعلم » والندم » والعزم فإنه مالم يعلم أن الذنوب أسباب البعد عن 


SxS: E WAN TOES ١ 


>34 


حبرب لم يندم » وا بتوجع ب یب سک ته ی طریق العبد وم يتوج فا 
يرجع . ومعنی معنى الرجوع الترك والعزّم فلا مك ف أن العانی الثلائة ضرو رية فى 
الوصول إلى امحبوب.. وهكذا يكو الإهاد الحاصل عن ثور البصيرة وأما من 
لم يترشح لثل هذا المقام المرتفع ذروته حر حدود أكثر الخلق » قفى ال 
والانباع له مجال رحب » يتوهق به إلى الحاة من افلاك » فليلاحظ فيه قول 
الله » وقول رسوله ؛ وقول الل الصا . فقد قال الله تعالى 8 وَتَوْبُوا إلى 
الله جمیعاً ِا الم نون کم لفلخور بها" " وهذا أمر على العموم - وال 
اله تعالى یا ايها الْذِينَ انوا وبوا لى الله كوبَة تصوحاً ۱4 9 الآية , 
ومعنی النصوح الخالض لله تعال خالياً عر ژد لشوائب باود من التضع > يدل 
على فضل التوبة قوله تعال ل الله بح التوابین وَيُحَبُ 
ال لَهْرِينَ ۱6 شه وقال عله السللام! 
الب FEE‏ 


+ ایب حَبِيبٌ الله و الاب من 


فرح الله بثربة العبد 


وقال رسول الله ٠”‏ : « لل أفر2 بقوبة لد امن من زج تز 
في أزض ذَوَية ۲ َعة اجه بو اه شراب فزضتع رأة فام 


۳۱ : الثرر‎ )٩( 

(۱۰) التجريم : ۸ (۱ ۱ البقرة : ۲۲۲ 

(۱۲) حدیث الاب حیب الله والتاب عن الذنب کس لا ذب له : ابن ماجه من حدیث أبن مسعود 
بالشطر الثافى دون الأول وأما الشطر الأول فروی ابن تى الدنيا فى التوبة وأبو الشيخ فى كتاب الغواب من 
حديث آنس پسند ضعیف ١‏ إن يك يب الدب قا ولمد لل ين حدق رواد آلسند وأبر بل 
بستد ضعيف من حديث عل ١‏ و إن الله جي المد الوم المفعن التواب ٠‏ . 

(۱۳) حديث لله أفرح بتوبة عيده المؤمن من رجل نل فى رق فلاة دوية مهلكة - الحديث : ففق 
ها اليك أ مه زاس رق لهم 3 لي ا فر فل تر دنه افرح ح الللهم أنت عبدى 
وأنا ربك أحطاً من شدة الفرح ورواه مسلم بدون هت الزيادة من حديث النعمان بن بشير ومن حديث 
ی هريرة غتصراً . 

. النُويّة : المفازة , والفلاة : الواسعة‎ 0١4( 


۷۵ 


مه فاسیِقط وَقَذٍ ذَهَْبَثْ اجه بها خی إا اش هل لش 
از ماشاء الله ال , ازجغ ای مكانى ای کنث فيه فَأنامُ عثی آموت فَوَضَعْ 
رت عَلَى سناعده موت فاستيْقظ فاذا راحلته عنده عَلیها راد وَشَرَابُهُ فالله 
تغالى اشذ فرح وة الْعَيْد المومن من هذا براحلته » وفی بعض الالفاظ قال 
من شدة فرحةء إذ آراد شكر الله + أنا ربك وأنت عبدى . 
ويروى عن الحسن قال : لما تاب الله عز وجل على ادم عليه السلام : هنا 

الملائكة ؛ وهبط عليه جبريل و میکائیل عليبما السلام . فقالا يا ادم قرت عينك بتوبة 
الله عليك . فقال ادم عليه السللام 
الله إليه يا آدم » ورئت ذريتك التعب والنصب » وورئتهم 
التوبة . فمن دعانی منبم لبیته كا لبيتك » ومن سألنى الغفرة لم أبخل عليه » لأنى 
قريب مجيب يا ادم وأحشر التائبين 


: يا جبريل » فان كان بعد .هذه التوبة سؤال 
قاين مقامى ؟ فاوحى 


ن القبور مستیش رین ضاحكين » 
ودعاؤهم عسدعاب . ولا خبار والآثار فى ذلك لا تحص ی والاجماع منعقد من 
RE E‏ صبى مهلكات و مبعدات من 

لله تعالى وهذا داحل فى وجوب الايمان » ولكن قد تدهش الغفلة عنه فمعنی 
هذا العلم إزالة هذه الغفلة » ولا حلاف فى وجويها . 


ومن معانيبا ترك المعامبى فی الحال ؛ و ال رمعلل کر کی ی سک ع 
وتدارك ما سبق من التقصير فى سابق الأحوال » وذلك لا ی يشت فده وجوبه وآما 
التلع خل سبق نب سر زن عليه ؛ 9 وبه تمام 


فان قلت : تال القلب آمر ضروری لا یدخل تحت الاختیار ) فکیف 
يو صف بالوجوب ؟ 3 


فاعلم أن سببه تحقيق العلم أبفوات"المحبوبت- وله حل ال اميل ی 
وبمل هذا العنی دخل العلم تحت الوجوب > لا معنی أن العلم يخلقه جذلقه 
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2 ۱ 1 م اء 1 2 
وعدنه و إل تفه فاد ذلك عال . بل بعلم » والندم والفعل » والإرادة . 


7 0 0 چ 
آنه و فعله © و الله خلقکم 


/ ۲ 1 1 E 
. تَعْمَلونَ 4 هذا هو الق عند ذوی +ضائر : وما سوی هذا ضلال‎ 


والقدرة » 03 و القادر 0 الكل تن حنو 


يحث فى أفعال العبد 
وهل له اختیار 


۳ که‎ ES RL 1 4 ۱ 5 ۰ A 
فال ن آفلیس ! للعبد اعتیار فى غعل و التر لگ ؟ قاتا نعم : ودبك‎ 


لا يناقض قولنا إن الكل من خلن الله تعن : بل الاعتیار أيضاً من خلق الله . 
اليد الصديحة » وخلق 
العلم فى القلب بأن هذا 
الطعام يسكن الشهوة ‏ وحلی الخواظر التعارضة فى أن هذا. الطعام هل فيه 
مضرة مع ند یسکن التي 
حل خلق العلم بانه لا مانع » ثم عتد اجتاع هده الأسباب تنجزم الار ادة الباعثة على 


والعبد مضطر فى الاختیار الت له فاد الله إذا خلق 
الطعام اللذیذ » هو خلق الشيرة للطعام فى ثعدة » وخلق 
پوة » وهل دود تاوله مانع يتعذر معه تناوله أم لاء ثم 
التناول . فاتجزام الارادة بعد تردد الى علر المتعارضة »> وبعد وقوع الشهوة 
للظغام پسمی اختیارا : ولا ند م حه له عند تام آسبابه . فاذا حصل اشجز ام 
الارادة يخلق الله تعالى إياها » تحر كت الب الصحيحة إلى جهة الطعام لا محالة . 
إذ يعد ماج الإرادة والقبرة یکر ج پر الفعل ضرورياً نشحصل الحركة » 
فتکون الحركة يخلق الله بعد حصول الندرة وانجزام الارادة » وها أيضاً من 
خلت الله . وانجرام الارادة حصل بعد مدق الشهوة ؛ والعلم بعدم الموانع ؛ 
ها ايتا من علق الله تحال > ولکن بعفی هذه الخلوقات يترتب على البعض 
ترتیباً جرت به ستة الله تعالى قى خحلقه > لن تجد لستة الله تبدیلا ‏ فلا يخلق الله 
حركة اليد بكتابة عنظومة مالم يخلق ف ي صفة تسمى قدرة» ومالم يخلق فيا 
حياة ؛ وما جل يخلق إرادة مجزه مه . , ولا لش الارادة امجرومة مالم يخلق شهوة 


. ٩٦ : الصافات‎ )١ زه‎ 


ولا ق الت ولا معت هذا الما ازا تاتا ز تلق E‏ بانه موافة 8 ۳۹ فاد ضهرت م جاص: املجه تب هنه ۲ 25 الا بت عق کے ند هتشک 
للتقم ٠١٠ا‏ الخال ١‏ 3 الال بللا خلت العا ایض ۷۱ |9 رم 17 اخرى 0 ۱ داش ااحعادر ۾ سیق 5 عاج اللاك رادم ای ون عا اعام الغيت 
برجع إلى حركة وإرادة و علم . فالعلم و الیل الطبيعى آبدا يسحبع الا رادة ۶ وا لكوت قايا یا آیپا الرجل + ود محر ک روميت و کتیت . ونودی من 
الجازمةء والقدرة والإرادة SN‏ ال رکة : وهككذا الترتيب ف كل 3 ورام تخاب الفیب وسرادقات اللکوت + وما رمث اد زیت و لک ال 
والکل من اختراع الله تعلل . ولكن بعت مخلرقاته شرط يعض 7 1 ری ۵ ۲ وم قات از چت ولک 4 زنل هم , عدبم الله ایدیکم 4 39 
۱ فلذلك یب تقده البعق وتار البعضص 4 15 لا خلق الارادة الا بعد العلم مر 20 ۾ عند هد! تحير عقول القاعدين فى جب > عام الشپادة ‏ فمن قائل انه جر 
ولا يلق العلم إلا بعد الحياة » ولا تخلق الحياة إلا يعد الجسم . فيكون خلق تحض . ومن قائل إنه اختراع عسرف ۰ وه متوسط مائل إلى أنه كسب : وار 
الجسم شرط دزت الحياة » لا أن الحياة تتولد من الجسم.. ویکون خلق الحياة 07 3 هم أبواب السماء فنظروا إلى هام ان والملكوت : لظهر هم أن كل 
شرطاً خلق العلم لاان العلم يتولد من الحياة + ولکن لا ينتعت انحل لقبول واحد مادق من وجه ون لقصو ر ار خمیعهم ؛ قلم يدرك واحد بم 
العلم إلا إذا كان حياً » ويكون خلق العلم شرطاً لجرم الارادة » لا أن العلم كنه هذا الأمر > و۸ بعط علمه خجوائبه - وب علمه يتال بإشراق اللور من كوة 
يولد الا رادة . ولکن لا یقبل الار رادة الا جسم حى عام . ولا يدخل فى الوجود تاقذة ال عاء الغیب مآنه تعال عام الب النهادة لا بظهر على غيبة أحدا ؛ 
۱ إلا مکن » وللامکان ترتیب لا يقبل التغيير ؛ لان نغییزه ال . قمهما وجد ۶ إلا من ارتضی من :ول . اوقد ايطلع جر الشهادة من ۸ يدخل ل حيز 
شرط الوصف استند امحل به لقبول الوصف » فحصلل ذلك الوصف من الجود الارتضاء.. 
8 نمی والقد درة الأزلية :عند حصول الاستعداد : ولا كان للاستعذاد بب > 0 
3 لشروط ترتیب » كان لحصول الحوادث بفعل الله تعالی ترتیب . والعبد جری 3 مسر القدر 
1 هذه الحوادث المرتبة : وهی مرتبة فى قضاء الله تعایل اذى هه احد کل ۲ 
, . . / 2 .2 ۳ وم اف ناله :الجا سکلت E E e.‏ او هد FT‏ 
EE e ۱‏ مایت بو کج SI‏ 0 تن و 
۰ ارتباط مناط سلسلا سیب الاسیاپ > الحشف له سر الفد و علم علما يقي 
۱ العبارة بقوله تعالى إنَا کل فيء تاه بقدر ۳۹ وعن القضاء الكلى .. أن لا خالق إلا الله ء ولا مبداع سواه - 


۹ 


رل العبارة بقؤله تَعالى فإ وما ار الا وَاجِدَةٌ كلمح بار ۲۳۵ وأا ۱ 


فإن قلت : قد قضیت عل کل واحيل امن المائلين بالجبرء والاختراع 


اكبككك ل“ سوه ینید 
وين امك 2 
3 


1 العباد فانبم مسخرون تحت مجاری القضاء والقدر . “ومن جملة القدر تعلی ۳ 5 
FT 7 0‏ 3 و الکسب أنه صادق م. مه رد قه قاص | تناق 
خركة فى يد الكانب بعد عد دلي ضفه خصوصه فى يله + القدرّة وب 1 و 3 ق هن وجه وهو مع انر رملا اف کید 

: يمكن فهم ذلك ؟ وهل يمكن إيصال دلاد إلى الافهام بمثال؟ . 


لق ميل متا او ای 


و- - 


۰ و 
فاعلج أن جماعة م. العمیان قب "حعوااته حا إلى البلدة حیوان عجیب 


أل عب 


سسب سم رو 


يسمى الفيل » وما كانوا قط شاهدوا حورت » ولا معوا اس : فقالوا لا بد لنا 
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خحشية الظاهر ‏ إلا أنه ألم ن میا :دو قان الى ند الا یی 2 قو :ا 
۰ ت ۳ 
r 1 ۰ - ۰ 54 ۰ 4‏ 

هو صلب لا لین فيه واملس لا تحتوئة بيه . و یس ر ف غلظ ااسط انة 


۶ 
a 8‏ ۱۷ ° 
اصلا » يل هو مثل عسود : وقال الذى لمس الأذن : لعمری هو 


۹ فه 
دن وف 

rr ۰ 5 1‏ , 4 
خشونه . فصدق احدها فیه , ولک قال . ما هو مثا مود »لا هه ما 
ك و مود فو 


اسطوانة ؛ »انا هو متا جلد عر يط غلیظ , فکا ء احد مء هو لاء صددء من 
ت ت ا- >- یه ا ۳ ی 7 
۵ 0 
BREE E‏ یی رت ی ۵ وم خر واحد فى خبره 
عن وصف الفيل 
و ۰ لس ۱ ۷ 
ر بدا الثال واعتبر به ‏ فانه مثال اکثر ما اخحتلف اناس فيه . وان كان 


1 
xaf EE f :‏ 3 1 +۱۹ ی 
دا کلاما یناه علوم المكاشقة ورك آمو اجپا 5 ويس ذلك ص عرضنا ٠‏ 


وجوب التوبة بجمیع آجزائها 


فلنرجع إلى ما كنا بصدده وهو بیان أن التوبة واجبة خجميع أجزائها الغلاثة , 
سب 
العلم » والندم » والترك » وأن الندم داخل فى الوجوب » لکونه واقعا فى جملة 
کک ۱ 5 


بين علم العيد » و؛ ادته > وقدرته المتخللة بينبا » وما هذا 


أما وجوبها على الفور فلا يستراب فيه . إذ معرفة کون المعاصى مهلكات 
من نفس الایان » وهو و اجب على الفور . و امُتقصبى عن وجوبه هو الذى عرفه 
معرفة زجره ذلك عن الفعل الکروه . فان هذه العرفة ليست من علوم 
الكاشفات التى لا تتعلق بعمل ؛ بل هی من علوم المعاملة . وکل علم يراد 
لیکون باعثاً على عمل فلا یقع التقصی عن و E‏ باعثاً عليه . فالعلم 
بضرر الذئوب لا آرید كرتن باعثاً على تر کها فمن ۸ يتر کها فهو فاقد غذا 
الجزء من الایان . وهو الراد یقوله عليه السلام!؟) « لا يني الانی جين 
نی وه مُؤْمِنَ » وما آراد به نفى الایان الذی برجع إلى علوم الکاشفة 
کالعلم بالله > وو حدائیته ‏ بصغاته ؛ و کبه ؛ ورسلهء فإن ذلك لا ينفيه: الزنا 
والعاصی . وإنما آراد به نفی الايمان لكون الرقا مبعداً عن الله تعالى . موجبا 
للمقت . 5 إذا قال الطبيب : هذا سم فلا تتناوله ناذا تناوله يقال تناول وهو 
غير موعن » لا بمعنى أنه غير موّمن بوجود الطبیب » وكونه طبيبا وغير مصدق 
به . بل الراد أنه غير معدق يقوله إنه سم مهلك فان العام بالسم لا يتناو له 
أصلاً . فالعاصى بالضرورة ناقص الإيمان . ولیس الإيمان باب واحدا ء بل هو 
نيف وسبعون باناً > أعلاها 0 أن لا إله إلا اش وأدناها إماطة الأذى عن 
الطریق . و ماله قول ايس اانا موجووا واحداً » بل هو یت 
ولسيمون موجوواً : أعلامًا الف والرژح وأدناها إماطة الأذى عن البشرة » 
بان يكون مقصیرض الخارب ة مقلوم الا ظفا فار» نقی البشرة من الخبث » احتي 


(۲۰) حدیث لا یز الزاق حين يز وهو مس متفق عله من حديث أبى هريرة : 


ده كله 
لس .ات 


جد نید 


ف 


جور دعو 
مس بت و و 


n 


1 ٣ 
7۹ BERT جع‎ 
جع ۳ + جعي يكشي سے جمد‎ 


یتمیز عن اليهاتم الرسلة الملوئة باروائها؛ الستکرهة الصور بطول مخالبها 
و أظلافها . 

و هذا مثال مطابق : فالايمان کالانسان » وفقد شهادة التوحید يوجب 
البطلان بالكلية کفقد الروح » والذى لیس له إلا شهادة التوحيد والرسالة هو 
كإنسان مقطوع الأطراف مفقوء العينين» فاقد لجع أعضائه. الباطنة 
۱ والظاهرة ؛ لا أصل الروح . وکا أن من هذا حاله قريب من أن يموت » فتزايله 
الروح الضعيفةء النفردة التى تخلف غا الأعضاء الثى تمدها وتقویها؛ 
فكذلك من ليس له إلا أصل الإيمان ؛ وهو مقصر فى الأعمال » قريب من أن 
تقتلع شجرة إيمانه إذا صدمتپا الریاح العاصفة » انحر کة این فى مقدمة قدوم 
ملك الوت ووروده فكل إيان لم يثبت فى اليقين اصله » وم تنتشر فى 
الأعمال فروعه؛ لم يثبت على عراصف الأهوال عند ظهور ناصية ملك 
الوت » وخیف غليه سوء الخائمة »> لا مايسقى . بالطاعات على توالى الايام 
والساعات» جنى رسخ وثيت. وقول العاصى للمطيع : إفى. مؤمن م أنك 
مومن . کقول شجرة القرع لشجرة الصنوبر .انا شجرة وات شجرة. 
وما أحسن جواب شجرة الصنوبر إذ قالت : ستعرفین اغترارك بشمول الاسم 
إذا عصفت رياح الخريف » فعند ذلك تقطع أصولك » و تتناثر أوراقك » 
ونکشف غروروك بالشارکة فى اسم الشجرة مع للم خن یاب ثبوت 
الأشجار : 


1 


وسوف تری إذا انجى الاو فیس ئحتك أم جم‌از 

وهذا أمر يظهر عند الخائمة . وإنما انقطع نياط العارفين خوفاً من دواعى الموت 
ومقدمانه المائلة > التى لا يثبت علیا إلا الأقلون . فالعاصی إذا كان لا يخاف 
35 د فى العار يسبب معصيته » كالصحيح المنبمك فى الشهرات المضرة إذا كان 
لايخاف الوت بسبب صحته . وإن الوت غالبا لا يقع فجاة » فيقال له : 
الصحیح يُفاف الرض ‏ ثم إذا مرض حاف الوت وكذلك العاصی یناف سوء 


۳ 


e 2 2 ۷‏ ر 8 ۰ ۰ تشد 2 4 


NOT dt ga 


جو 


الخاتمة , ثم إذا حت له بالسوء والحياذ بالل حب الود فى النار فالعاصی للإيمان 

كالمأكولات الضة للأبدان , فلا ازال تدس فى الباطن حتى تغير مزج الأخلاط 
وهو لا يشعر با ء إلى أن يفف المزاج ۰ بض دفعة » ثم يموت دفعة . فكذلك 
المعاصى . فاذا كان الخائف من اللاك ر هذه الدنيا المنقضية يجب عليه تراد 
السموم » وما يضرو من الا کولات فى كل + . رعلى القور » فالخائف من هلاك الأبد 
أول بأن يجب عليه . وإذا کات «غناول ال إذا ندم يجب عليه أن يتقيأ » وبرجع 
عن تناوله بابطاله وإخراجه عت العشة . سس سبيل الفور والمبادرة » ثلافيا لبدثه 
المشرف على هلاك لا يفوت عليه إلا هذه ادنيا الفانية » فمتناول موم الدين وهی 
الذنوب آول بأن يجب عليه الرجو ع عنم .لتدارك المکن ؛ ما دام يبقى اللندراك 
مهلة وهو العمر » فإن اغوف من هذا اس فوات الا خرة الباقية » التى فیبا النعيم 
القم ؛ والملك للك العظم > وی فواتبا تار ححم ء والعذاب القم الذی تتصرم 
أضعاف أعمار الدئیا دون عشر عشير مته » إذا ليس لمدته ار ألبتة . فالبدار 

إلبدارٌ إلى التوبة » قبل أن تعمل موم السمب بروح الإيمان عملا يجاوز الأمر فيه 
الأطباء واختيارهم ٠‏ ولا ينفح بعده الاختاء» فلا ينجع بعد ذلك نصح 
الناصحين » ووغظ الواعظين > ونحمق الك عليه بأنْه من اطالکین + وید حل غبت 
عموم قوله تعال إا جعلنا في أغاقهم أغلالاً فهى إلى دقن فَهُمْ 
مُفْمَحُونَ وَجَعلَا من بين أنديهم مدا عر ن لهم ذا فامشيتاهم فهم لا 
ييصِرُونَ وسَواء علَيهمْ ال رتهم م لم رهم لایس 4" . ولا يغرنك 
لفظ الامان فتفول : الراد بالآبة الکام: إذ بين لك أن الإيمان بضع وسبعون 
باباً » وأن |( لزانى لا يزنى حين يزلى وهر من , فاحجوب عن الايمان الذى هر 
شعب وفروع سيحجبٌ فى الخائمة عر لامان الذى هو أصل . کا أن الشخص 
الفاقد لجميع الاطراف التی هی حرءت وفروع » سيساق إلى الوت المعدم 
للروح التى هی أصلء فلا بقاء للأم دون الفرع ؛ ولا وجود للفرع دون 


۱۰ 4٩۰۸ : بس‎ )۲۱( 


دی ات 


الفصل ابيع 


؛ أن وجوب التوبة عام 
والأحولك ف ینفك عنه أحد أله 


اب قد دل على هد . إذ قال تعالى 8 وَتُوبُوا إلى الله 


6 : E 
كم لفیخود 4” هسم الخطابٌ . ونور البضررة أيضا‎ 
0 وبة 8 بر جو ع عن اه بق البعد عن الله » ال مقرب‎ 


لا من عاقل ؛ ولا تدس غريزة العقل الا بعد کال غريرة 
"سالر الضفات الملد..ة التى سی هی وسائل الشيطان إلى 
إل العقا !ما یکود عند مقارنة الأربعين . وأصله إغا يع 
> ومیادیه تظهر ببسم سبع سنین ؛ والشهوات جنود 
,جنو د الميحيكة ٠‏ فإذا اجتمعا قام القتال بينبما بالضرورة ؛ 
لاخر لأعهما ضدان. ,التطارد بینیما کالتطارد بين الليل 
تمل فى اقصبا والشپت قبل كل العقل » فقد سبق جند 
على الکان » ووقه القلب ”به أ آنس : وألف لا حالة 


۲ 


بالعادة . وغنب ذلك نليه » ویعسر عليه التزو ع ع عله . ثم 


و حزب الله و چتده . + هتقذ أوليائه من آیدی ۳۳ شيعا 
فإن لم قو وم يكب سلمت ملكة القلب للشيطان ؛ 


fo 


ر الأصل » ولافرق بين الأصل والفرع إلا فى شواء واحد » وهو أن وجود الفرع 
وبقاءه جميعاً یستدعی وجود الأصل ؛ وأما وجود الأصل فلا يستدعى وجود 
لفرع فبقاء الأصل بالفرع » ووجود الفرع بالأصل » فعلوم المكاشفة وعلوم 
العاملة متلاژمة كتلازم الفرع والاصل ؛ فلا يستغتى أحدهما عن الآخخر . وإن 
كان أحدها ى رتبة الأصل والآخر فى راتبْة النابع . وعلوم المعاملة إذا لم تكن 
باعثة على العمل فعدمها خير من وجودها فان هی لم تعمل عملها الذی تراد 
له . قامت مؤيدة للحجة على صاحببا . ولذلك بزاد فى عذاب العالم الفاجر على 
عذاب الجاهل الفاجر. ا أوردنا من الأخبار فى كتاب العلم . 
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ع را 
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الفصزر از به 
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بيان أن وجوب التوبة عام 
فى الأشخاص والأحولل ف ينفك عنه أحد ألبنّةَ 


اعلم أن ظاهر الکتاب قد دل على هب . إذ قال تعالی وَتُوبُوا إلى الله 

Se AS 2 0‏ اه ۷۹ TCE‏ 
جميعاً أيُها الْمُؤْمُونَ لَعلّكُمْ نفیخون 4 اعسم الخطاب . ونور البصيرة آیضا 
يرشد إليه» معنى التوية الرجوع عن س يق المبعد عن الله » المقرب إلى 
الشيطان . 

ولا يُعْصوٌرٌ ذلك إلا من عاقل » ولا تحس غريزة العقل الا بعد کال غريزة 
الشهوة » والغضب وسائ الضغات المل...: التىّ هی وسائل الشيطان إلى 
إغواء الانسان » إذ كال العقال إنما یکود د مقارنة الأربعين . وأصله إغا يتم 
عند مراهقة البلوغ > و مباد یه تظهر 55 سیع ستين + والشهوات جنود 
الشيطان » و العقول جتود المحيكة » فإذا جتمعا قام القتال بيتبما بالضرورة » 
إذ لا پثبت آأحدهرا للاخر لآہا ضدان . ,فالعطارد بينبما کالتطارد بين الليل 
والنبار» والنور والظلمة . ومهما علب حدها ازعج الآخر بالضرورة . وإذا 
كانت الشهوات تكمل فى الصبا والشبت قبل کال العقل » فقد سبق جند 
الشيطان » واستول على الکان » ووته. القلب به انس وألف لا محالة 
مقتضيات الشهوات بالعادة . و نب ؤلزد نلیه » و یعسم عليه الترو ع عنه . ثم 
يلوح العقل الذى هو حزب الله وجتده . , «نقذ أوليائه من أيدى أعداله شيعا 
فشيعا على التدرج » فإن لم يقو وم يكي سلمت مملكة القلب للشيطان ؛ 
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العقل وقوی » كان اول شغله قمع جنود الشيطان بحر الشهو ات 3 ومغارقة 

العادات ؛ ورد الطبع على سبیل القهر 2 الغیادات . ولا معتی لت بهة 1 هداع 


E e‏ ص ند اننه 


-_ 


۱ 1 4 - 5 ١ کے‎ 

وهو الرجوع عن طريق ؛ دليله الشهوة ؛ وخغيره تخا 
و ۱ ۲ ۳۹ 3 97 318 ي ۰ 

تعالى . ولیس فى الو جود ادمی إلا و شهوته سابقة على ععله » و غريزته ای هی 


ء ۷ AH‏ بها جه ا = NES, Sel‏ ۲ 
عدة الشيطان متشدمه على غريزته التى هى عدة ادلایکه ۽ فکاد الرجوع عدا 


۹ 0 68 2 3 00 م« ۳ سك 
سبق إليه على مساعدة الشهو ات ضروریا ق حق کل انسان » تب کت او غبیا ء 


ور 


۱ ارت ۲ 2 
فلا تظد- أن هذه الضرورة اختصت بادم عليه السلام . وقد قبل . 
سب ت ب 99 50 ۳ سب" 


فلا تسبي هدا ها الغدز وحدها ‏ مجية نفس كل غانیة ند 


بل هو حکم آزل مکتوب على جنس الانس ‏ لا يمكن فرض خلافه مالم 
تبدل السنة الالهية التى لا مطمع فى تبدیلها . فإذاً کل من بلغ كاف جاهلا 
فعليه التوبة من جهله وكفره . فإذا بلغ مسبلماً تبعاً لامزیه » غافلا عن حقيقة 
إسلامه » فعليه التوية من غفلته بتفهم معنی الإسلام » فإنه لا يغنى عنه إسلام أبويه 
شيا مالم يسلم بفنه . فان "فهم ذلك فعليه الرجوع عن عادته وإلفه 
للاسترسال وراء الشهوات من غير صارف ۰ بالرجوع إلى قالب حدود الله فى 
المنع والإطلاق > والانفكاك » والاسترسال » وهو من أشق أبواب العوبة » وفيه 
هلك الاكثرون » إذ عجزوا عنه . وكل هذا رجوع وتوبة . 


قدل أن التوية فرض ین فى حق كل شخص ؛ لا يتصور' أن یستغنی عنبا 
بخ میحر ۳ ل وعفن اذم > خلقة او لا تتح كا لم يمع اله ما 
الوالد اصلا . 5 

وأما بیان وجوبہا على الدوام » وفی کل جال ؛ فهو أن کل بشر فلا يخلو عن 
معصية بجوارحه . إذ لم خل عنه الأنبياءء کا ورد فى القران والأخبار من 


i )لاسرا‎ ۲۳( 


سے فنا 


خعطايا الأبياء » وتويتهم » ويكائهم على عطایاحم. فإن خملا ف پیش الإخوال 
عن معصية الجوارح فلا جلو عن ققم بالذتوب الب نرت حا ل حلب 
الأحوال عن الهم » فلا نله عن وسوا الشيطان بإيراد اخواطر 
المنفرقة المذهلة عن ذكر الله . فان حلا عنه » ما يخلو عن غفلة وقصور فى 
العلم بالله » وصفاته » وآفعاله . وکل ذلك تقح . وله أسباب › وترك أسبابه 
بالتشاغل بأضدادها رجوع عن طريق إلى ضده: والراد بالتوبة الرجوع . 
ولا يتصور اخلو فى حق الادمی عن هذا التقص . وإنما یتفاوتون فى المقادير . 
فأما الأصل فلا بد منه . وغذا قال عليه السلاه*" إل ليان غلی فى خی 
ا عفر الله في اوم وال سین هة » اخدمن ولذلك أكرمه الله تعال بان 
قال « يعفر لَك اله ما تقلع من وليك زماکاحر ۳6 وإذا كان هذا حاله ؛ 
فكيف حال غيره ؟ 

فان قلت : لا يخفى أن ما يطرأ على القلب هن الحموم والخواطر نقص » وأن 
الكمال فى الخلو عنه » وأن القصرر عن معرقة کب جلال الله نقصء وأنه كلما 
ازدادت المعرفة زاد الکمال »> وأن الانتقال إل .الكمال من أسباب النقصآن 
رجوع » والرجوع توبة » ولكن هذه فضائل لا نرائض + وقد أطلقت القول 
بوجوب التوبة فى كل حال » والدوية عن هقه الأمور ليست بواجبة » إذ إدراك 
اأكمال غير واجب فى الشرع . فما المراد بولك التوبة واجبة فى كل حال ؟ . 

فاعلم أنه قد سبق أن الانسان لا لوق هبنأ خلقته من اتباع الشهوات 
أصلد .الي معنی العؤبة ترکها قط ء بل كام قدوبة بتدارك ما مطی ۰ و کل 
شهرة اتیمها لانسان أرتفع ما ظلمة ال قب . کا برتفع عن نفس الإنسان 
ظلمة إلى وجه الرآة الصقيلة . فاد تراکنت شمه الشهوات صار رین کا 


رةه حديث إنه لبغان على قلبی تقر الله قى اليو واللليلة سجن مرة : مسلم من حدیت الأغر المزنى 
إلا أنه قال فى اليوم مائة مرة وكذا عند أنى دود وللبخارك من جديث ای هريرة إفى لأستغفر الله فى البوم 
أكثر من سين مرة وق رواية البق فى العم سبعين لتقل اکو وتقدم فى الأذكار والدعوات . 

)١5( "‏ الفتح 


۳۷ 


د r?‏ + صر جفار النفس فى وجه المرآة عند ترا کمه با > ا قال تعالى 


: " ران على قُنُوبهِمْ ما گان کسید ۲۳4 فإذا ترام الرين صار طبع" ؛ 


بو 
و لمق 


:ا 


فيطبع على قلبه » كالحبث على وجه المراة إذا تراكم وطال زمانه » غاص فى جرم 
الحديد وأفسده » وصار لا يقبل الصقل بعده » وصار کالطبو ع من ا بث , 
ولا يكفى فى تدارك اتباع الشهوات تركها فى الستقبل » بل لا بد من عو تلك 
الأريان التى انطبعت فى القلب . ؟ لا يكفى فى ظهور الصور ف الراة قطع 
الأنفاس والبخار رات السودة لوجهها فى المستقبل » ما لم يشتغل بمحو ما انطبع 
فيبا من الأريان - و برتفع إلى القلب ظلمة من العاصی والشهوات » فیرتفع 
إليه نور من الطاعاث وترك الشهوات فنمحى ظلمة المعصية بنور الطاعة وإليه 
الإشارة بقوله عليه السلام*" « أثبع اس الْحَسّئة تشه » . 


فإذا لا يستغنى العبد فى حال من أحواله عن محو آثار السيعات عن قلبهء 
بمباشرة حسنات تضاد آثارها آثار السيغات هذا فى قلب حصل أولاً صفاؤه 
وجلاژه » ثم أظلم بأسباب عارضة , 


فأما التضقيل الأول ففيه يطول الصقل» إذ ليس شغل الصقل ف إزالة 
الصدأ عن الراة كشغله فى عمل أصل المرآة . فهذه أشغال طويلة لا تنقطع 
بل . وكل ذلك يرجع إلى التوبة . 


فأما قولك : : إن هذا لا یسمی واجباً » بل هو فضل وطلب کال » فاعلم أن 
الواجب له معنیان أحدها : ما یدخل فى فتوی الشرع » وید 
الخلق » وهو القدر الذی لو اشتفل به كافة الخلق لم يخرب العالم, فلو کلف 
الناس كلهم أن يتقوا الله حق تقاته لتركوا العایش؛ ورفضوا الدنيا بالكلية . ثم 
يؤدى ذلك إلى بطلان © فرق بالكلية » حب قت الیش كني 


(15) المطففين : ۱6 
(۲۷) الطبع : الهم » والرين اخبث الوسخ . : 


(۲۸) حديث آنبم السيئة الحشنة تمحها : الترمذى من حديث ألى ذر بزيادة فى أوله وآخره زقال لي 


صحيح وقد تقدم فى رياضة النفس", 


۳۸ 


ره مد 


م 


¢ 
۴« 
و 


م ود 


أحد لغری بل شغل الحياكة, ارف وا اه 


واحد فيما يحتاج إليه » فجميع هذه الدرجات بست بواجبة ببذا الاعتبار . 


والواجب الثانى : هو الذى لا بد منه للوصي.: به إلى القرب المطلوب من 


رب العالمين » والمقام الحمود بين الصديفين ‏ وانوي عن جميع ما ذكرناه واجبه 


فى الوصول له . کا يقال الطهارة واجبة فى ص2 التطوع » أى لمن يريدها , < 


فإنه لا يتوصبل [لیپا إلا بها . فأما م ن رضى بالتقسان والحرمان عن فضل صلاة 
التطوع » فالطهارة ليست واجبة عليه لاجلی... ۲ يقال العین والاذن؛ 
واليد ؛ والرجل » شرط فى وجود الانسان . مى أنه شرط لمن يريد أن یکون 
إنساناً كاملاً بتتفع بإنسانيته » ويتوصل بها إلى د. حات العلا فى الدنیا . فأما من 
قنع بأصل ای ؛ ورضى أن يكون كلحم على سس" » وكخرقة مطروحة ؛ 
SED‏ نع خی وي . فأسل الواجيات الداخلة فى 
فنوى العامة لا يوصل إلا إلى أصق النجة . .سل النجاة كأصل_الحياة » 
وما وراء أصل النجاة من السعادات التى بها تتبی ابا » یجری مجری الأعضاء 
والآلات السی بها تنهياً الحياة و وفیه سى لاتب والأولياء والعلماء والأمثل 
فالأمئل ؛ وعليه كان حرصهم ؛ وخوالیه كان خا e‏ 
لاد الدنيا بالكلية ؛ حتى انتبی عیسیی عليه الام | إل آن توسد. حجراً ی 
منامه » فجاء إليه الشیطان وقال : آما كنت قركت الدنیا للاخرة ؟ فقال نعم 
وما الذى حدث ؟ فقال توسادله هد آحجر َنم فى الدنیا: فلم لا تضع رأسك 
عل الأرض ن ؟ فرمى عیسی عليه السلام بالحجررء. ووضع رأسه على الارض 

وكان رميه للحجر توبة عن ذلك السعم . ری أذ غيسى عله السلام لم يعلم 
أن وضع الرأس على الأرض لا يمى واجيا تر فتاری العامة ؟ . 


آفتری آن نينا محمدا ا ۵ شغله الرس 


الذى كان عليه عل" فى 


(14) الوضم : خشبة الجزار التى يقطع اللحم قوقها والمراد آن( لك من أمر نفسه شيئاً , 
(۳۰) حديث نزعه بال الذی كان علبه فى اسلا تقدم فى اصلاة أيضاً . 


(۳۱) علمٌ لوپ : رسمه وره : 


وتو 


1 


1 


سل = ات 


۱۷4 


صلاته حتی نزعه( ۳ و شقله الو(۳۳) 
لخلق ؛ ۸ يعلم 1 أن ذلك ليم ن واجباً فى شرعه الذی شرعه لكافة عباده ۴ 
علم ذلك فلم تاب عنه بتركه ؟ وهل كان ذلك إلا لانه راه ثرا فى قليه أثراً 
يمنعه عن بلو غ المقام احمود الذى قد وعد pf‏ 


تعله الذى جدده حتی أعاد سردا 


9 د 


افتری أن الصدیق رضی الله عته بعد أن شرب اللبن» وعلم أنه على غير 
E E‏ حتى كاد يخرج معه روحه ؛ ما علم 


لقدر » وهو أن ما أكله عن جهل فهو غير ام به ولا يجب فى 


فتوى الفقه إخراجه فلم تاب عن شربه بالتدارك على حسب امکانه بتخلية 
المعدة عنه ؟ وهل كان ذلك إلا لسر وقر ف صدره » عرفه ذلك السر أن فتوى 


العامة حديث اخر : وأن خطر طريق الآخرة لا يمرفه إلا الصديقون ؟ . 
فتامل أحوال هوّلاء الذين هم أعرف خلق الله بالله ؛ وبطريق الله ؛ وبمكر 

الله ؛ وبمكامن الغرور بالل لك ê‏ تغرك الحياة ة الدنیا » وإياك ثم 

إياك ألف ألف مرة أن يغرك بالله الغرور” 


. فهذه آسرار من استنشق مبادی 
٤ 3‏ 
روائحها علم أن لزوم التوبة ال 


ح ملازم للعبد السالك فى طريق الله تعال . 


2 


ن کل قي من اس وا عثر عر وح وأن ذلك واجب عل لور من 7 


غير مهلة . ولقد»‌صدق أبو سليمان الدارانی حيث قال : لو لم يبك العاقل فيما 


بقی من عمره إلا على تفويت ما مضی E IS‏ دا 
يحزنه ذلك إلى المات . فکیف من یستقبل ما بقی من عمره بثل ما می من 


1 
ليم 

rE 
2 


جهله ! وإنما قال هذا لأن العاقل إذا ملك جوهرة نفيسة ۶ وضاعت نه ۴ 3 


قائدة » بکی علییا لا محالة . وان ضاعت منه وصار ضیاعها سبب هلاکه ۱ 


كان بکاژه منبا أشذ . وکل ساعة من العمر » بل كل نفس جوهرة نفيسلة ؛ 
لا خلف فا ء ولابدل مني فإنها صالحة لأن توصلك إلى سعادة الأب وتتقذك 
من شقاوة الابد . وأى جوهر آنفس من هذا ؟ فاذا ضيعتها فى الغفلة» فقد 


(۳۲) حديث نزعه الشرلك الجديد وإعادة الشراك الم ق + ققدم فى امادة ایضا: 
(۲۳) شراك النعل : سير التعل على ظهر القدم . 
)۳٤(‏ الغرور : بفتح العين ‏ الشیطان . 


4: 


ا 


حك خخ جح له کے انالك 4 


سس 


. وان مرها إلى معصيق نقد ملکت هلاك فاحفا > 
فان کنت لا تبکی غل هه ا فذلك خهدلت ٠‏ ونصيتك اهلك“ 
أعظم . من کل ية لکن المهل مسيية لا ب ف الصتاب جا آنه صاحب 
مصية . فان نوم الغفلة يحول بينه ونين معرفه والناس نیام » فإذا مانوا 
ولكل مصاب مصيته . وقد 


سرت خی آنا مبتا 


E 11 ۳‏ ۹ ۲ 
انوا . فعند ذلك ینخشف لكل مفلس افللاسه . 
0 9 . إإأءر | ۶۱ 
رفع الناس عن التدارك , 4 7 
5 ۲ 0 ۱ 4 
ان ملد ال ت عليه السدم إذا ظهر للعبد » اغلمه انه 


قد بقی من عمرك ساعة » وإنك لا تستا و للعبد من 


قال بعض العارفین : 
أخر عب طرفة عين , فیبدو 
7" خرج منبا ؛ على أن يضم إلى 
تلك الساعة ساعة أخرى » ليستعتب فيا وهدارك تفريطه » فلا يجد إليه 
سبيلاً . وهو أول ما يظهر من معانى قوله تەی ۶ رجل بهم وبين م 
تون ۳6" وإليه الاشارة بقوله تعالى ین تل أن يأ أحد كم المؤت 
فول رب لول أحزتى إلى أجل قريب فَأصدف اکن من الصَالِحينَ ون 
و خر الله فسا إِذَا جاء اجلها ۲ فقيل الأحر القريب الذى يطلبه . معناه 
أنه يقول عند کشف الفطاء للعبد : یا ملك الوت » أحرلى یوماً اعتذر فيه إلى 
رف وأتوب » واترود صالاً لتفسی فیقول : فیت الأيام فلا يوم . فیقول : 
ساعة فیغلق عليه باب التوبة » 
فیتغرعر بروحه ؛ وعردد أتفاسة قى شر أسفه. ویتجرع غصة الیأس عن 
التدار لك » و خسرة الندامة على تضييع العمر ۽ فيضطرب أصل إيانه فى صدمات 
تلك الأحوال . قاذا زهشت نفسه » فان كان سبقت له من الله المسنى » 
خرجت روحه على ا لتوحيد » فذلك حسن لخاعهة . وان سبق له القضاء 


الأسف والحسرة ما لو كانت الدنيا يحدافيرها 


فأخرنى ساعة . فیقول : فنيت الاعات فلا 


بالشقوة والعياذ يالله خرجت روحه على الشاك والاضطراب » وذلك سوء 
الخاتقة . ولثل هذا يقال «ولِسَتِ اه دید پمارت الات خی ذا 
حَسر أَحَدَهُمْ الْمَْتُ قال إلى ۳ وقوله »ما ال 2 عَلَى الله 
لین يَعْمَلُونَ السوء بجيّالة نم ییون مِنْ قريب 4" ومعناه عن قرب عهد 


الشوء أعاليه ونزاحیه . الواجد حتقار بد لر 
(دى الساء : ۱۸ 


a)‏ الان با 


(۳۵) حت افير 


۱۷ : میا : ۵4 (۳۷) المافقرت : ۱۰ ۱۷۰ (۳۹) التساء‎ )۳٩( 


3 


یدرم( ۱59 


SAGER 


١ 
: 
i 

1 


1 
1 
3 


2 ۲ 
اللنطعه بان یتدم علا » و يمحوا أثرها بحشنه يردفها بها قبا 


القلب ولد یب او 7 


و لذئك قال ع « أثبع السيئة الْحَسَنَةَ مْحُهَا » ولذلك قال لقمان لابنه ؛ 
پاینی لا تؤحر التوبة ء فان الموت ياتى بغتة .. ومن تزك البادرة إلى التوية 
بالتسنويق . كان بين خطرین عظیمین : أحدهما: أن تراك الظلمة على قليه من 
عسوا ختی يصير رخا وظبعاء فلا يقيل :الحو » الثاى + أن يعاجله 
اموت فلا يجد مهلة للاشتغال باحو . ولذلك ورد فى ابر '“ و إن 

ج اھا لى الثار من التَسْويف «فما هلك من هلك !! إلا بالتسويف 


کون تسو يده القلب تدا >¿ و جلایه بالطاعة نسيعة 1 1 


ê: - 
5 


أن پختطفه الموت 
قیأتی الله بقلب غير سلم . ولا ينجو إلا من أنى الله بقلب سلم . فالقلب أمانة 
الله تعال عند عبده » والعمر أمانة الله عندة . وكذا سائر أسباب الطاعة . فمن 
خاث ق الأمانة ول يتدارك خیانته » فأمره مخطر . قال بعض العارفين : إن لله 
تعالی إلى عبده سرين يسرهما إليه على سبيل الاغام . آحدهما : إذا خرج من بطن 
آمه يقول له : عبدى » قد أخرجتك إلى الدنیا طاهراً نظيفا» واستودعتك 
عمرك واتمنتك عليه » فانظر كيف تحفظ الأمائة > وانظر إلى كيف تلقانى . 
والثانى: عند خرو ج روحه يقول : عبدى ؛ ماذا صنعت فى أمانتى#عندك ؟ هل 
ی ان على العهد > فألقاك على الو وفاء ؟ أو أضعتبا فألقاك بالمطالبة 
والعقاب ؟ والیه الاشارة ة بقوله تمال ‏ اف بعَهٌدی ارف هد کم ۱۱*) 
وبقوله تعا! ونين فم لوه زعام زاون ۳ 


(4۰) الؤين : الطبع والدنس . يقال ران دنبة على قليه ی غلب . قال آبو عبيدة : فى قوله تعالى : 
« كلا بل ران عل قلوبهم ما كانوا یکسبون 4 أى غلب . وقال الحسن رضی الله عنه : هو الذتب على 
الذتب حی یسواد القلب . وفال أبو عبيد : كل ما غليك فقد ران بك ورانك وزان غليك . 

(4۱) حديث إن أكثر صياح أهل النار من التسويق لم أجد له أصلاً . : 

و ؟م البكرة : ٤٠‏ : 


۲ 


(4۳) ا لمۇمنون : ۸ 


oe 


€ 


3 


“r A 1 03‏ 
۱ ای SE ATA 5 E aE‏ 
لاصل 3 وکل موود پول حر لمرد 6 ا 4 السلا هه بحا ورة تر هصق 


وجهه من غبرة الذنوب وظل- وعا وا اف ت . یندم تحرقی تلك الغبرة ء وان 


15 لیا 
نور |1 تة بمو عن و جه الا ب ماله السکه ايه لا طاقة لظلام المعاصى مع 
هة 


2 ۷ 4 ۱ ۱1*- 
و ا ان ا لا طاقة لظلا, ۱ مع و و پر بل 5 لا صاقة كدو 


الوسخ مع بیاض امود ی فوت ارچ به الال ن برد 
لباسه . فالقلب الظلم لا يقيله الله تعا 
E ETE‏ ۳ ۳۳ 

لا حاله . قاستعمال القلب فى چم ات پوت اقلب : وغسله ماع ابدمو ع 
و حرقة الندم ينظفه » و يطهر د + »یز کیه كيه : و کل ق زکی طاهر غپو مقبول ؛ 
كا أن كل ثوب نظیف فير مقيرل فا إن عليك انه كية ب التطهم . وأما الب ول 
فمبذول قد سبق به القضاء الازز الاد ى لا مرد ». وهو السم فلاحاً فى ق له 


« قد أفلح مَنْ زکاها ۳*6 . 


(44) الشمس 4 


وق 


ست سيت .> ت سمس 7 . 


شرن نه E‏ اس سم 


ومن نم يعرف على سبیل الححقية ق معرفة أفوى وأجلى من الشاهدة بالبصر » 
القلب 
و سر للجهل : ویستعار للآخر لفظ النور» کا يستعار للعلم؛ 
ر والظلمة تضادا ضرورياً ؛ لا يضور ر الجمع بینبما . فکانه ۸ ببق 
من الدي: "لا قشزره» ول مش به إلا ساژه ؛ وقلبه فى غطاء کثیف عن حقيقة شمه 


وأن ين ن النو 


الدین . بل عن حقيقة نفسه »> و صفات وم ل هقرفت 
أجهل . وأعنى به قلبه . إذ بقلبه يعرف قلبه . فکیف بعرف غیره وهو 


لا یعرف قلبه , 


فمن يتوهم أن التوبة تصح ولا تقبل » کمن يتوهم أن الشمس تطلع 
والظلام لا يزول ؛ واللوب يغسل بالصابون والوسخ لا يرول . الا أن یفوص 
الوسخ لطول تراکمه فى تجاويف اللوب وخلله » فلا يقوى الصابون على قلعه . 
فمثال ذلك أن تترا؟ الذنوب حتی تصير طبعاً ورینا على القلب . فسلل هتا 
القلب لا برجع ولا یتوب .- نعم : قد يقول باللسان : تبت» فیکون ذلك 
كقول القصار!۳*) بلسانه قد غسلت الثوب » وذلك لا ينظف الثوب أصلاً » 
مالم يغير صفة الثوب باستعمال مايضاد الوصف المتمكن به . فهذا حال 
امتناع أصل التوبة » وهو غير بغيد » بل هو الغالب على كافة الخلق المقبلين على 
الدنياء المعرضين عن الله بالكلية . فهذا البيان كاف عند ذوى البصائر فى قبول 
النوبة . ولكنا نعضد جناحه بقل الآيات , والأخبار والآنار فكل استبصار 
لا ينهد له الکتاب والستة لا يوثق به . وقد قال تعال هو ادى یل 
او عَدْ عَنْ عبَادِهِ وَيعفو غن السات ٠4‏ '"*؟ وقال تعال 0 الب وَقابل 
الوب KK‏ ال غو ذلك من ابات و 


(45) القصار : الذى يدق الثباب ییا وضورها . 
(47) الشوری : ۲۵ 5 
(4۷) غافر ۳۶ 
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يتاثر بالعاصی والطاعات تأثرا متضادا؛ يستعار لأحدهما لفط أ 


و ۱2 


وقل عم ولل أفرخ بز ا ET‏ وراء القبول فهو 


دلیل على القبول وزيادة . وقال و9 إن از جل سط بده ان 
مُسىء اليل إلى الثهار وَلِمُسِيء اهآر إلى الل نی تطلغ انس من 
مَعْرِبَها » و بسط اليد كناية عن طلب النوبة ٠‏ واساب وراء القابل » فرب, قابل 
ليس بطالب » ولا طالب ب إلا وهو قابل , وقال ع ل" ١‏ لز عم الخطانا 
خی تبلغ السماء ثم تدم لاب الله علیني , + وفال ایض وإن الْعَبْدَ 
ذب الذنب فذحل به الْجنّة » فقيل كيف دلت یا رسول الله ؟ قال « یکون 
تنب غییه اليأحمنة فارأ حى بد محل الجمة » ,تال بإ" « كَمارة الب 
داعا وفل کے اقات بن “اللي کرد ذلب له 

ویروی"" أن حبشياً قال يا رسول الله » ار كنت أعمل الفواحش » فهل 
لى من توبة ؟ قال نعم . فولی ثم رجع فقال + رسول الله أكان برانی وأنا 
أعملها ؟ قال نعم . فصاح الحبشى صيحة حر حت فیا روحه . ویروی(۳ أن 


(44) حديث الله ييسط يده بالتوبة لمسىء اللبل إلى البار س ايت : مسلم من حديث أنى موسی بلفظ 
بيسط يده باللبل لبتوب مسىء النهار ‏ الحديث : وق روا لطرای لسیء اللبل أن جوب باللبار س 
الحديث . 

)4٩(‏ حدبث لو عملم الخطايا حتی تبلغ السماء ثم ندمحم لتاب ته عليكم ابن ماجه من حديث أى هريرة 
واسناده حسن بلفظ لو أخطأتم وقال ثم نم . 

(-0) حديث أن المد لیذنب الدب نيدل به ان س الست : ابن اليارك فى الرهد عن المبارك بن 
فضالة عن الحسسن مرسلاً ولأنى نعم فى الملية من حديث أن هريرة أن العبد ليذئب الذلب فإذا ذكره 
أحزنه فإذا نظر الله إليه أنه أحرله غمر له - الخديث ؛ وقيه ب المرى وهو رجل صالم لكنه مضعف لى 
الحديث ولابن أنى الدنيا فى التربة من حدبث لین عمران إن لله لینفع العبد بالذنب بذنبه والحديث غير 
محفرظ قاله العقیل . 

(۵۱) حديث كفارة الذنب الندامة : أحمد والشرالى وهر فى لشعب من حديث ابن عباس وفيه یی بن 
عمر ابن مالك الیشگری ضعيف ۰ 

(۰۲) حديث إن حبثياً قال ها رسول الله الى كا أعمل الم حش فهل من وبة قال نعم س الحديث 7 
لم أجذ له أصلاً . | 


(0۳) حدیث إن الله لما لعن ابلیس سال النظرة فانظره إلى يبب القيامة تقال وعزتك لاحرجت من فلب 


ابن آدم ما دام فيه الروح ‏ الحديث : أحمد والبو بمل يوالها ۲ .مب ححه من حديث ألى سعيدٍ ان الشبطان 
قال وعزتك يا رب لا أزال أغوى عبادك مآ دامث أرواحه ؛ ل أجسادهم تقال وعزق وجلال لا آزال 
أغفر هم ما استغفرولى أورده المصنف بصيغة ويروى كنذا وء مرد إلى البی ب فذكرته إحياطاً 


.سو یمه و 


ممست ل ل 


۳۱۳۳۹ یت رت رک( بت ند عيه نا مركا 
E‏ الله عر وجل لا لعن إبليس . سأك اکظر۳۳8 فانظره إل بوم لقيامة "ققال + ] به لا یقلی» فاعمل ای > Ez‏ 


١ 
+ ۱۱ هد‎ 0 3 e 2 ۳ 3 cE: 
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ورف أرطي فى فا حتی آناخوا فى راض لش مر 
الحياة » وردموا خنادق الجر برع وعبروا جسور افوتن» حتی تزلوا ناء العا 
واستقوا من غدیر aE IRE‏ ور 
السلامة » حتی وصلوا إلى رياض الراحة ومعدن العز والکرامة - قهذا القدر 
كاف فى بیان أن کل توبة صحيحة فمقبولة لا محالة . ۶ 


فان قلت : أفتقول ماقالته المعتزلة » من أن قبول التوية واجب على الله ؟ 


فاقول : لا آعنی با ذکرته هن و حوب قبول التوبة على الله » الا مایریده 
القائل بقوله ان الشوب إذا غسل بالصابون وجب زوال الوسخ ی 


إذا شرب الماء وجب زوال العطش . وإنه إذا منع الماء مدة وجب العطث / ٠‏ وانه 
إذا دام العطش وجب الموت . وی 2 شىء من ذلك ها يريده المعتزلة 
بالإيجاب على الله تعالى . بل أقول. خلق الله تعالى العطاعة مكفرة للمعصية؛ 


والحسنة ماحية للسيعة > کا خلق الماء مزيلا للعطش ؛ والقدرة متسعة يخلافه لو 
سيقت به الغية . فلا واجب على الله تعالى . ولكن ما سبقت به إرادته الأزلية 
فواجب كونه لا محالة . فال قلت : فما من تائب الا وهو شاك فى قبول توبته 
والشارب للماء لا يشك فى زوال عطشه ؛ فلم يشلك فيه . 

فأقول : شکه فى القبول کشکه فى وجود شرائط الصحة . فان للتوبة 
أركاناً وشرو طاً دقيقة کا سيق » ولیس يتحقق و جود جیع شروطها کالذی 
يضك فى دواء شربه للاسهال في أنه هل ينها + وذلك "لشکه ی حصول 
شروط «الامتهال ٠‏ فى “الدواء ءآ اعبار الخال والوقت وكيفيّة لط الدزآء 
و طبخه » و جودة عقاقیره و أدو يته +" فهذا و أمتاله موجب للخوف بعد التوبة » 
وموجب للشك فى قبوها لا محالة » على ما سیاق فى شروطها إن شاء الله 
تعال : 


لام عا iir‏ ۲۳2۷ 


5 
2 
د 


فيما عنه التوبة وهی الذنوب 
صغائر ها و کباث ها 


بیان أقسام الذنوب بالاضافة إلى صنات العبد . 

بیان ما يتعلق بالعباد »> وما یتعلق جن الله تعالى . 
بیان كيفية توزع الد, جات والد, ات فى الاخرة 
على اطحسنات والسیدات فى الدنیا 

بیان ما تعظم به الصغائر من الذنوب. 


1۹ 


1 
١ 
1 


مهس ل ل الل اب نميه 


ت تا 


بخ 4 


تمهيد وتبيئة 


اعلم أن التوبة ترك الذنب . ولا نکن ترك الشیء الا بعد 
معر فته . 

وإذا كانت التبة وج ,کال ما لا توصل إلا إلا به واج ٠‏ 
فمعرفة الذنوب إذاً واجبة . 

والذنب غبارة عن كل ما هو تالف لأمر الله عل » فى ترك أو 
فعل . 

رميز ذلك يستدعى شرح التكيفات من أوها إلى آخرها » 
ولیس ذلك من غرضنا . 

ولكنا نشير إنى مجامعها وروابط أقامها . 

والله الموفق للصلواب برحمته . 


اعلم أن للإنسان أوصافاً وأحلاقاً كترة : على ما عرف شرحه فى كتاب . 


عجائب قوب رورا ولكن تتحمر مر بر الوب ف أريع ماك : 


ه١‎ 


ولا ق الت ولا معت هذا الما ازا تاتا ز تلق E‏ بانه موافة 8 ۳۹ فاد ضهرت م جاص: املجه تب هنه ۲ 25 الا بت عق کے ند هتشک 
للتقم ٠١٠ا‏ الخال ١‏ 3 الال بللا خلت العا ایض ۷۱ |9 رم 17 اخرى 0 ۱ داش ااحعادر ۾ سیق 5 عاج اللاك رادم ای ون عا اعام الغيت 
برجع إلى حركة وإرادة و علم . فالعلم و الیل الطبيعى آبدا يسحبع الا رادة ۶ وا لكوت قايا یا آیپا الرجل + ود محر ک روميت و کتیت . ونودی من 
الجازمةء والقدرة والإرادة SN‏ ال رکة : وهككذا الترتيب ف كل 3 ورام تخاب الفیب وسرادقات اللکوت + وما رمث اد زیت و لک ال 
والکل من اختراع الله تعلل . ولكن بعت مخلرقاته شرط يعض 7 1 ری ۵ ۲ وم قات از چت ولک 4 زنل هم , عدبم الله ایدیکم 4 39 
۱ فلذلك یب تقده البعق وتار البعضص 4 15 لا خلق الارادة الا بعد العلم مر 20 ۾ عند هد! تحير عقول القاعدين فى جب > عام الشپادة ‏ فمن قائل انه جر 
ولا يلق العلم إلا بعد الحياة » ولا تخلق الحياة إلا يعد الجسم . فيكون خلق تحض . ومن قائل إنه اختراع عسرف ۰ وه متوسط مائل إلى أنه كسب : وار 
الجسم شرط دزت الحياة » لا أن الحياة تتولد من الجسم.. ویکون خلق الحياة 07 3 هم أبواب السماء فنظروا إلى هام ان والملكوت : لظهر هم أن كل 
شرطاً خلق العلم لاان العلم يتولد من الحياة + ولکن لا ينتعت انحل لقبول واحد مادق من وجه ون لقصو ر ار خمیعهم ؛ قلم يدرك واحد بم 
العلم إلا إذا كان حياً » ويكون خلق العلم شرطاً لجرم الارادة » لا أن العلم كنه هذا الأمر > و۸ بعط علمه خجوائبه - وب علمه يتال بإشراق اللور من كوة 
يولد الا رادة . ولکن لا یقبل الار رادة الا جسم حى عام . ولا يدخل فى الوجود تاقذة ال عاء الغیب مآنه تعال عام الب النهادة لا بظهر على غيبة أحدا ؛ 
۱ إلا مکن » وللامکان ترتیب لا يقبل التغيير ؛ لان نغییزه ال . قمهما وجد ۶ إلا من ارتضی من :ول . اوقد ايطلع جر الشهادة من ۸ يدخل ل حيز 
شرط الوصف استند امحل به لقبول الوصف » فحصلل ذلك الوصف من الجود الارتضاء.. 
8 نمی والقد درة الأزلية :عند حصول الاستعداد : ولا كان للاستعذاد بب > 0 
3 لشروط ترتیب » كان لحصول الحوادث بفعل الله تعالی ترتیب . والعبد جری 3 مسر القدر 
1 هذه الحوادث المرتبة : وهی مرتبة فى قضاء الله تعایل اذى هه احد کل ۲ 
, . . / 2 .2 ۳ وم اف ناله :الجا سکلت E E e.‏ او هد FT‏ 
EE e ۱‏ مایت بو کج SI‏ 0 تن و 
۰ ارتباط مناط سلسلا سیب الاسیاپ > الحشف له سر الفد و علم علما يقي 
۱ العبارة بقوله تعالى إنَا کل فيء تاه بقدر ۳۹ وعن القضاء الكلى .. أن لا خالق إلا الله ء ولا مبداع سواه - 


۹ 


رل العبارة بقؤله تَعالى فإ وما ار الا وَاجِدَةٌ كلمح بار ۲۳۵ وأا ۱ 


فإن قلت : قد قضیت عل کل واحيل امن المائلين بالجبرء والاختراع 


اكبككك ل“ سوه ینید 
وين امك 2 
3 


1 العباد فانبم مسخرون تحت مجاری القضاء والقدر . “ومن جملة القدر تعلی ۳ 5 
FT 7 0‏ 3 و الکسب أنه صادق م. مه رد قه قاص | تناق 
خركة فى يد الكانب بعد عد دلي ضفه خصوصه فى يله + القدرّة وب 1 و 3 ق هن وجه وهو مع انر رملا اف کید 

: يمكن فهم ذلك ؟ وهل يمكن إيصال دلاد إلى الافهام بمثال؟ . 


لق ميل متا او ای 


و- - 


۰ و 
فاعلج أن جماعة م. العمیان قب "حعوااته حا إلى البلدة حیوان عجیب 


أل عب 


سسب سم رو 


يسمى الفيل » وما كانوا قط شاهدوا حورت » ولا معوا اس : فقالوا لا بد لنا 


۰ 
۔ که وليه وم 


ب 


۱ 0 لت +25 5 (۱۷) القمر . (۸ الأنفال : ۱۷ (۱4) التوية : ۱4 


ليق برضي 


0 
2 ۲۸ ۳ 


وت 


ميج 
ار 9 
pe‏ 


RI 


1 


الذنوب التي عنها لتوب 


0 
1 
١‏ 
5۰ 
سم 
۱ 
- 
HN‏ اده ديا > 


10 
۰ م ١‏ 5 .2 _ 
1 بیان مايتعلة یالعباد ؛ىا یتعلق بحق الله 
٤‏ 
: ۳۳ 3 اعلم آن الذتوب تقسه إقى ما بت اسب وین ابله تعالى ء و إلى ما یتعلة 
7 تق ق العبادة فنا تعلق بانعید خاضة ك د الصلاة » والصوم» والواجبات 
۱ الخخاصة ده وما يتعاد كدج ٩‏ العاد 5 ته ال كاة وقتله التق ۰ و عصبه 
9 فى القلب (۶) ۱ 1 ۳ ١‏ َ 
7 الا مه اا ¢ ê‏ شنمه الاع اض و کا منادب , حد الغم قافا لشن 4اه قلاف 
3 ۰ - _- - س - عه 3 - - 
1 1 فى الشان رح فل القرج (۱) أو مال » أو عرض > اء ديدع الو جاه . وول الدي پالاغه ۱ + والدعاء !۱ 
اء E E TS : 2 : N û‏ 
1 ع نو کی الزنا واللراط ٠‏ | و اليد و9 الیل زد ۽ والترغیب ف اع صي ES‏ اجراءة على الله نعی © يغعلة 
٠ 1 1‏ الإصرار غيل تعصينه . . قلاف اقصن ا یل 3 ٠‏ افقعل فى جع الجد (ا) بع ال عاظط بتخلیب چات ار جع + عاسب ال ف ) وما يتعلق بالعباد 3 
0 ۰ ب 5 5 ب ا 2 
E‏ ]دای وی ا . السرلة . | .. عقرق الوالدین 1 ال د 1 
3 .کل الربا وهو بعلم : فالأمر فيه أغلظ و لعيد وییت القه تعل إذا لم يكن ن شر کا » قالعفر فيه 
٠ 2‏ الا من مكرّة .2 | . السجر . : ف الرجل (1) 1 قد جاء فى ام 9“ و االو ؛ اة : دب أ ان لا 
۰ لب 1 ۰ تك 
اکل مال الم خلا هرد بر فک رجي وافرب . و ء فى الخ ين : د وان فر ودیوان 


۱ : يرك قالدیوان الذى يغفر دوب امد تم وین ل تغالی وَأما الدیوان 
1 الى لا یر فالرل بالله عاق راما الب نُ الْذى لیر فمَظالم الاد ؛ 


4 أقسام الئاس فى الآحرة حسب لوبهم 

1 أى لا بد وأن ERE‏ حت 

۱ سالپ 4 قسمة ثالثة : 

١ 0‏ هالكون اجون 7 

١‏ 3 اعلم أن الذنوب تنم إلى صفاگر و کر بر . وقد کار اختلاف الام ن فیا 
5 11 7 فقال قائلون : لا صفيرة ولا كبرة بل کل عذلغة لله فى ره وم ی 


رن ره : قال تعالل إن تجتبوا کاتر ماوت کے تفر کم سیک ولذ ود خلکم 


2 هن يعدب مرة 

۱ , 50 1 ی 1 

مُدخلاً رعا 4" " وقال تعال د الذي ا | 
1 ۳ : 1 (4<) حدیث الدواوین ثلاة دیون حفر بل میم امد رام هوجو تن حديث عائشة وفیه 
4 17 حصدقه ایا ن موسي الافیقی ضعقه ای راهن » یرو لحد مر حدیت سلمان و رو اه ال لطبرانى 


+ الا : ۳۱ 5 


۳ مس 


۱ ۳ ج ا © ؛ المتوات ال عة إلى الجبّعة 
کرد ن را بت الكبير» ول لك آحر کارت لما عن إلا 
الْكُبائر » وقد قال ع فيما روا ' عبد الله بن عمرو ؛ بن العاص ١‏ الْكَبَائر 


اشر ال بالله وَعْقُوقُ الْوَالدَيْن وَل الس وَاليَمِينُ الْعَمُوس » . 


واحتلف الصحاية والتابعون فى عدد الکباثر » مس آریع إلى سبع إلى تسع » 
إلى إحدى عشرة فما فوق ذلك . فقال ابن مسعود ؛ هن آربع . وقال ابن 
عمر : هن سبع . وقال عبد الله ين عمرو . هن تسع . وکان ابن عباس إذا بلخه 
ابن عمر : الکباثر سبع یقول : هر هن إلى سبعين آقرب منبا إلى سبع . وقال 

. کل ما نبی . الله عنه فهو كبيرة وقال غيره : کل ما اوعد الله عليه بالنار 
فهر من الكبائر . وقال بعض السلف . كل ما أوجب عليه الحد فى الدنیا فهو 
كبيرة . وقيل با مبيمة لا يعرف عددهاء كليلة القدر ه وساعة يوم اجحمعة . 
وقال ابن مسعود لا سكل عنها . اقرأً من ول سورة النساء إلى رأس ثلائین اية 
منبا عند قوله إن تجعيوا کات ما َْنَ له ٩۳‏ فکل ما بی الله عنه فى 
هذه السورة إلى هنا فهو كبيرة . وقال أبو طالب 
جمعتا من جملة الأحبار”“ . وجملة ما اجتمع من قول ابن عباس ؛ وابن 


الکی . الكبائر سبع عشرة » 


مسعوذء_.وابن ‏ عمر وغيرهم» ‏ آربعة .ی القلب » .وهی , الشرك 


(1۱) لنجم : ۴ واللمم : صغار الذنوب 
7 کک السلوات امس و ال لط ر ان اجتبت الكبائر : سلم من حديث 


ی هربرة . 
)٩۳(‏ حدیث عبد الله تن عمرو الكبائر الاشراك بال وعقوق الم الدین وقتل النفس والمين الغموس ورواه 
۱ 7 انما اع ۳۱۶ 


)٠١(‏ الأخبار الواردة فى الكبائر جكى المصنف عن ی طالب المكى آنه قال الکباثر سبع عشرة جمعتها من 


جملة الأخبار وجملة ما اججمع من قول ابن عياس وابن مسعود وابن عمر وغيرهم الشرك الله ؛ والاصرار - 


we 


بالله » والاصرار على معصیته ‏ والقنو لقنوط مر خمته > والاعن من مكره . وأريخ 
ل ات ی وى شهادة أترورء وقذف اغصن والهين الغموس» وهی التى 
ق بها باطلاً أو يبطل با حقاً » وقيل هی انی يقغطع بها مال امرىء مسلم 
باطلا ولو سواکا من أراك وتيت غموه. لأنها تغمس 'ضاحيها ق النار؛ 
والسحر؛ وهو كل كلام يغير الإنسان «سائر الأجسام عن موضوعات 
ا-قلقة . 


على معصيته ؛ والقنوط من رحميه , والامن عبن مکره ۰ ۱ بهادة الزور . وقدف اغصن والمین الغموس 


والسحر » وشرب الخمر » والمسكر , وأكل مال التبم «ساً وأكل الربا » والزنا واللواط ‏ والقتل » 
والسرفة والفرار من الزحنف : وعقوق الوالدين » اتتبى و- “كر ما ورد منها مرفوعاً وقد تقدم أربعة متا 
فى حديث عبد الله بن غمرو» وق الصحيحين من حادك ألى هريرة اجتنبوا السبع الموبقات قالوا 
يا رسول الله ؛ وما هى قال الشرك باه والسحر وتخل انس التى حرم الله إلا بالق » وأكل الربا وأكل 
مال اليتيم » والتول يوم الزحف »> وقذف الحصنات الؤمتت » وما من حديث ألى بكرة آلا آبتکم 
بأكبر الكبائر الإشراك با » وعقوق الوالدين ء وشهادة ابر + أو قال قول الزور ما من حديث أنس 
سيل عن الكبائر قال الشرك باه ؛ وقخل النفس : وعقوق اء لدین » وقال ألا آنتکم بأكبر الكبائر : قا 
قول الزور ۰ أو قال شهادة الزورء وضما من حديث اي مسعود سألت رسول الله عله أى الذنب 
أعظم ؟ قال أن نجعل لله ندا وهو خلقك , قلت ثم أى ؟ فل أن تقتل ولدك غافة أن يطعم معك قلت 
أى ؟ قل أن تزانى خليلة جارك وللطبراق من حديث سلما بن قيس إنما هی أربع لا تشركوا بالله شيعا : 
ولا تقعلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق » ولا تزنوا » ولا نسرقوا . وف الصحيحين من حديث عبادة بن 
الصامت بايعونى على أن لا نشركوا بالله شب ولا تزنوا ولا سرقوا وفی الأوسط للطبرانی من حديث ابن 
عباس الخمر أم الفواحش » وأكبر الکباثر وقيه موقوفاً عل مد الله بن عمرو أعظم الكبائر شرب ار 
و ھی و ای م أن عبار بإسناد حسی أن رجلا قال پارسول الله ما الكبائر قال : 
الشرك بالله » والإياس من روح الله ه والقبوط من رحمة الله . وله من حدیث بريدة أكبر الكبائر الإشراك 
بالله » وعقوق الوالدين ومنع فضل الاء » ومتع الفحل » فيه صالح بن حبان ضعفه ابن معين والنسائى 
وغيرهما وله من حديث أنى هربرة الكبائر أولحن الإشراك بال » وفيه والانتقال إلى الأعراب بعد هجرته 
وفيه خالد بن يوسف السمين ضعیف وللطيرانى قى الكبير من حديث سهل بن أن حشمة فى الكبائر 
والتعرب بعد افجرة وفيه ابن وله فى الأوسط من حديث أنى سعيد الميدرى الكبائر سبع وفيه والرجوع 
إلى الاعرابية بعد المجرة وفیه أبو بلاب الأشعرى ضعفه الدارقطنی وللحاك من نحدیث عبيد أبن عمير عن 
أببه الکباثر تسع فذكر متها واستحلال ايت الحرام وللطبراق من ححديث وائلة إن من أكبر الكبائر أن 


. يقول الرجل علىٌ ما لم أفل وله أيضاً من حدهه إن من أكبر الكبائي أن يتفئ الرجل من ولده ولمسلم من 


حدیث جابر بين الرجل وبين الشرك أو الکفر ترك الصلاة ولسلم من حديث جابر بين الرجل وین 
الشرك أو الكفر ترك الصلاة ولسلم من حديث عبد الله بن عمرو من الكبائر شم الرجل والديه ولاف 
داود من حديث سعيد بن زيد من أرب الريا الاستطالة فى عرض المسلم بغير حق وى الصحیحین من 


3> 


ج 2 AE‏ جه كل ی 
U.‏ 1 اد 
نه 
7 وثلاث فى ق البطن » وهی شر تر ره ور مال 


اليتم ظلماًء واکل الربا وهو ی واثنتان ف الفرج > و هما الزنا واللواط . 


وائنتاك فى الیدین > وها العتل ود م عد تست الفرار 
بعشر ین , وه احلة فى جميم 


من الزحق » الواحد من اثنين : والعشرة من بع 
الجسدء وهی عقوق الوالدین »> قا! لمحف ار رسک فلا 
يبر قسمهما . وان سألاه حاجة فلا يعطيهما . بوان يسبه فیضربهما . ويجوتحان 
فلا يلها . 

هذا ماقاله وهو قريب ولکن لیس بحصل به ام الشفاء ‏ إذ يمكن الزيادة 
عليه والتقصا ان منه . قانه جعل اکل الربا ومال الیتم 
على الأموال وم يذكر فى كبائر النفوس إلا القتل 
الیدین ‏ وغير ذلك من تعذیب المسلمين بالضرب وآنواع العذاب » فلم 
یتعرض له . وضرب اليتم وتعذیبه ؛ و قطع أطرافه لا شك ف أنه أکم من ال 


> حدیث ابن عباس أنه يله مر على قبرين فقال ما لباك وما يطبان فى كبر واته لیر آنا آحدها 
فکان يمتى باميمة وأما الانحر فكان لا بتر من بوله ‏ الحديث : ولأخمد قى هذه القصة من حدیث 
أن بكرة أنا أحدههما فکان يأكل شوم الناس الحديث + ولاق داود والترمذى من حدیث أن عرضت 
على ذنوب تحتى فلم أر نبا أعظم من سورة من الفرآن أو آية أوتيبا زج ثم نسیبا سكت عليه أبو داود 
واستفربه البخارى والترمذى وروی ابن أنى شية فى التوبة من حديث ابن عباس لا صغيرة مع أصرار 
وقيه أبو شية الفراسانی والحديث متکر يغرف به (وأما الموقوفات) فروی الطبرانی والبيبقى فى الشعب عن 
لین مسمود قال الكبائر الاشرالك بالله والأمن من مکر الله ولقترط من رحمة الله واليأس .من روح الله 
وروی البيبقى فيه عن ابن عباس ةا ل الکباثر الاشراك بالله والیاس من روح الله الله والأمن من مكر الله 
وغقوق الوقدين وقكل النفس التى جرم الله وقذف الحصتات وأكل مال اليم والفرار من الزحف وأكل 
ریا والسحر والزنا والمين الغموس الفاجرة والغنول ومنع الزكاة وشهادة الرور و کیان الشهادة وشرب 
مر وترك الصلاة متعمداً وأشياء مما فرضها الله ونقض العهد وقطيعة الرحم وروی اين ى الدنيا فى 
قتوبة عن ابن عياس کل ذنب أصر عليه العبد كبير وقيه الربیع بن صبيح تلف فيه ورورى أبو منصور 
الديلمى فى مسند الفرودس عن انس قوله لا صغيرة مع الاصرار واسناده جنيد ققد اجتمع هن الرفوعات 
وللوقرفات ثلائة وثلاثون أو اتان وثلاثون إلا أن بعضها لا يصح اسناده کا تقدم وا ذکرت الموقوفات 
حتى بعلم ما ورد فى الرفوع وما ورد فى الموقوف ولليبقى فى الشعب عن ابن عباس أنه قل له الکبائر 
3 سبع ققال هی إلى سبعين أقرب وروی البيبقى أيضاً فيه عن ابن عباس قال کل ما : نبى الله عنه كبيزة والله 


م من الكبائرء وهی جنأیه 
اما فقء العين ع وقطع 


ماله . كيف وق احبر مِنَ الكبَائر الاي بالسبة هو NS‏ 
الرجل في عزض آخیه الْمُسْلِم » ومذاز* على قذف الحصن . وقال ° أ 
سعيد الخدرى وغيره من الصحابة . إنكم | لسرن أعمالاً هى أدق فى أعيئكم 
من الشعر كنا نعدها على عهد رصول الل يق من الكبائر . 

وقالت طائفة کل مد كبيرة > و کل ما یی لله عنه فهر كبيرة : و کشف 
الغطاء عن هذا : أن نظر الناظر فى الء. رقة أهر ی كبيرة أم لاء لا یصح ‏ مالم 
يفهم معتى الکبيرة والراد بها . كول القائ لسرقة حرام أم لاء لا مطمع فى 
تعريفة الا بعد تقرير معنى الحرام أولا ثم #بحث عن وجوده فى السرقة 
فالكبيرة من حيث اللفظ میم : ليس له «.رضوع خاص فى اللغة ولا 
الشرع . وذلك لأن الكبير والصغیر من الضاات ‏ وما من ذنب إلا وهو كبير 
بالاضافة إلى ما دونه » وصغير بالاضافة إلى ما موقه . فالمضاجعة مع الأجنبية 
كبيرة بالاضافة إلى النظرةء صغيرة بالاضافة ر الزنا . وقطع يد المسلم كبيرة 
بالإضافة إلى ضربه صغيرة بالاضافة إلى قده. نعم للانسان أن اي 
ما توعد بالنار على فعله خاصة اسم م الكبيرة . ونعنى بوصفه بالكبيرة أن العة 
بالنار عظيمة , وله أن يظلق عل ما أوجب نخد عليه مص ال أذ ا عجل 
عليه فى الدنيا عقوبة واجبة عظيما » وله أن بط يطل على ما ورد فى نص الکتاب 
النبى عنه» فيقول تخصيصه یالذکر فى القر" ن يدل على عظمةء ثم يكون 
عظیماً وكبيرة لا محالة 


درجاتها . 


(55) حدیث من الکیاثر السبتان بالسبة ومن الكبائر استطانة ال جل فى عرض أخيه الستثم : عزاه آبو 
منتصور الدیلمی ق مسند الفردوس لأحمد وأ داود من حدبت سعيد بن زيد والذی عندهما من حدیثه 
من ری الریا استطالة فى عرض الملم بعر حق ا تقدم - 

(7۷) حدیث انی سمید الخدرى و وعیره من امساب کم تون اعمال بي أدق فى عیکم من هر 
كنا تعدها على عهد رتول الله 2۶ : من “لكر أحمد والزار بسند صحیح وقال من الوبقات . يدل 
الکباتر ورواه البخاری من حدیثه أت وأحد ولاك من حدیت Te‏ 


پالاضافة . إذ متصوصات القران ایضا تفاوت ‏ 


هد لفات لا حرج فیا . وما نقل من ألفاظ الصحابة يتردد بين هذه 


الجهات » ولا یعد تنزيلها عل یمه من هذه الاحتالات . نعم من الهمات أن 


سم سني هل له ال لت تسوا کور تا نزن خن نز عدن 
ایم ۳4 ) وقول رسول الله عه « الصّلرات کفاراث لِمَا یه اه 


لیب فإن هذا إثبات جكم: الكبائر : 


تحديد الغزالى فى الفرق 
بين الصغيرة والكبيرة 


والحق فى ذلك أن الذنوب منقسمة فى نظر الشرع إلى ما يعلم استعظامه 
وال ما يعلم أنها معدودة فى الصغائر > وإلى ما يشك فيه فلا يدرى 
حكمه : فالطمع فى معرفة حد حاصر؛ أو دحل عاب عاتم ساسا 
لايمكن : فان ذلك لا يمكن إلا بالسماع من رسول الله َيل » بأن يقول ای 
أردث بالكبائر عشراً » أو خمساً ؛ ويفصلهاء فان م يرد هذاء بل ورد فى بعض 
الألفاط ۲۳ ثلاث من الکباثر » وق بعضها! ؟ سبع من الكبائر . ثم ورد أن 
السبتین بالسبة الواحدة من الکباثر » وهو خارج عن السبع والثلاث » علم أنه 
لم يقصد به العدد با يحصر : فكيف يطمع فى عدد ما لم يعده الشرع ! وربا 
قصد اة مرخ [.بامه لیکون العباد منه على وجل ۽ کا أبهم ليلة القدر لیعظم جد 
الناس فى طليها , نعم كنا سيل کل مكنا كن رف به اجناس دیو أنواعها 


رحن الساء : ۳۱ 

_ حديث ثلاث من الكبائر : الشيخان من حديث أن يكرة ألا أنبعكم بأكير الكبائر ثح‎ )1٩( 
, الميدذيثك : وقد تقدم‎ 

(۷۰) حديث سبع من الكبائر لق فرط من حدم أن سید رار سح وقد د وال کم 
من حديث عبد الله, بن حمر من صلل الصلوات الخمس واجتتب الكبائر ‏ 
وتقدم عن الصحيحين حديث أنى هريرة اجتتبوا السيع الموبقات . 


رعو 


بالتحقيق . وأما أعيانها فنعرفها بالظن والتقريب + مرف أيضا أكبر“الكبائر . 
فأما أصغر الصغائر فلا سبيل إلى محر فته . 


وبيائه أيضاً أنا نعلم بشواهد الشرع وأنوار لبصاگر جميعاً : أن مقصود 
الشرائع كلها سيا ق الق إلى جوار الله تعالى » ٠‏ عادة لقائه . وأنه لا وصول 
هم إلى ذ لك إلا عق ل تال سره ما که ور واه ار 
بقوله تعال : وما خلفثُ الْجنْ والالس 10د يَعْبدُونِ ۲۱4 أى لیکونوا 
عبيداً لى . ولا یکون العبد عبتا ما ۸ A‏ ا 
ولا بد أن يعرف نقسه وربه . فهذا هو المقصود اقصی بيعنة الأننياء . ولكن 
لا يتم هذا إلا فى الحياة ة الدنياء وهو المعنى بقوله عب السلام””" « ایغ 
الآخرّة » فصار حفظ الدنيا أيضاً مقَصوفا ناب للدین » لانه وسيلة إليه . 
والمتعلق .من الدنيا بالآخرة شيئآن : النفوس والامو ل . فكل ما يسد باب معرفة 
الله تعالى فهو أكبر الكبائر . ويليه ما يسد باب حياة النفوس » ويليه ما يد 
باب المعايش التى يها حياة النفوس ٠‏ فهذه ثلاث مراتب . 


فحفظ العرفء على القلوب والحياة عل البدان ء والأموال على 
الاشخاص » ضرورى فى مقصود الشرائع كلها ٠‏ وهذه ثلاثة أمور لا یتصور 
أن یختلف قيا الملل .فلا يجوز أن الله تعالى يبعث نبياً يريد ببعثه إصلاح الخلق 
فى ديهم ودنياهم » ثم يأمرعم با منعهم عن معرفه ومعرفة رسله » أو يأمرهم 
بإهلاك النفوس واهلاك الأمؤال الل ان هذا أن ل لاد 
مراتب . 


(۷۱) الذاريات : 5ه . ١‏ 1 

(۷۲) حديث الدنيا مزرعة الآعرة : لم أجده ببذا اللفظ مرفوعا وروى العفیل فى الضعفاء وأبو بكر بن 
لال فى مكارم الأخبلاق من حدیث طارق من افج سمت دار تیان زوه منبا لآخرته الحديث : 
واسناده ضعيف . 


سے اه آنا ےر + دان 


تبة الأولى: من الکبائر (الکفر ) الزنا واللواط ۱ 7 مق ۳ 


5 معرفة الله تعالى ومعرفة رسله » وهو الکفر , فلا كبيرة د م مر ی : نا واللواط » لأنه م اجتمع الناس على الاكتفاء 
فرق الكقر E‏ الله وبين العبد هو الجهل . والوسيلة القربة له إليه بالذ کور فى قضاء الشهوات انقطع النسل» وفع الوجود قريب من قطع 
وهو الم وا لمعرفة وقربه بقدر معرفته » وبعده بقد, ر جهله . ويتلو الجهل الذی الوجود .وما الزتا فانه لا يفوت اصل الو SEE‏ ولكن وشوش داب 
يسمى کفرا؛ الأمن من مكر الله » والقنوط من رخته . فان هذا أيضاً عين رمطل التوارث. والتتاصر وجه من امور ار لاج ف ۱ 
الجهل فمن عرف الله لم يتصور أن یکون آمتا؛ ولا أن يكون ايسا . ويتلو كيف يتم النظام مع إباحة الزناء ولا ينتظم أمو. لام مالم يتميز الفحل منه 

7 هذه الرتبة اليدع كلها المتعلقة بذات الله » وصفاتة » وأفعاله . وبعضها أشد بإناث يخخص ببا عن سائر الفحول ولذلك لا يعور أن يكون الزنا مباحاً فى 
من بعض . وتفاوعا على حسب تفاوت الجهل با ء وعلی حسب تعلقها بذات امنل شرع قصد يه الإصلاح . ويي أن يكو الرنا فى الرتية دون القتل ؛ 
4 الله سبحانه + وبأفعاله » وشرائعه » وبأوامره ونواهیه ومراتب ذلك لا تتحصر لانه لیس 0 دو ام الوجودء ولا ينع اصله . , لکنه يفوت تيز الا ساب 
1 وم عقت إل عا داخلة تحت ذكر الكبائر'المذكورة فى القران وإلى ورك الع 2 يفضى إلى حال وینبقی أن یکون آشد من ۱ 
8 ما هل سل : وال ما يشك فيه , وطلب دفع الغلك ف القسم التوسط اللواط : لآن الشهوة داعية إليه من الجانبين ٠‏ فيكت وقوعه » ويعظم أثر الضرر 
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| بكثرته . 
0 طمع فى غير 


85 . الرتبة الثانية من الكبائر «القتل) ار افو دی ٌْ 
E ET 1‏ 


الإتبة الثانية : F1‏ بيقائها وحفظها تدوم الحياة » وحصل المعرفة 


0 کِِ ۱ المرتبة الثالثة : الأموال . فانبا معايش الق فلا يجوز تسلط النا ا 
۱ بالله . فقتل النفس 2 من جوا و كن دون الكفر . لأن ذلك یصدم 7١‏ 3 ی 0 و 4 ف ناس على 1 
3 عله | E‏ ا تناو ھا کیت شاعوا 6 حنى” بالاستيلاء والسترقة و قيرهما .“بل ینبغی أن تحفظ ۱ 
E‏ و 1 2 1 
.: عين التصود وهذا یصدم و لتصود . إذ حياة الدنیا لا تراد [ ۱ لتبقی ببقائها النفوس : إلا أن الأموال إذا أخذت أمكن استردادها » وان اكل ۲ 
۱ 1 : 
$ للاعرةم ۰ e‏ 2 د آمکن تغريمها . فليس یعظم الأمر فیپا نعم : إذا جری تناوها بطريق یعسر ۲ 
3 قطع الأطراف التدارك له ؛ فينبغئ أن يكون ذلك من الکباثر وتلك بأربع طرق : 
3 : 1 
۱ وخلو هله الكبيرة قطع الأطراف . وکل ما یفضی إلى افلاك ۰ حتی [١‏ ال ۱9 > ۱ ١‏ 1 
تس 2 ۱ 
1 


قد ا كر ميش" 2 آحدها : الخفية » وهی السرقة . فإنه إذا لم بطله عليه غالبا کیف يتدارك ؟ 


۳ manye yr 
بوه وسيم برسم ۰۱۰ هیدهم‎ 


| ما 


۸ 1 
e i r 


١ 


"کل مال الیتم : 


الثانى : اکل ما ل اليتم . وهذا أيضا من اخفية ..واعنی به ف حق الول 
والقم » > فانه موقن فيه » ولیس له خصم سوی الیتم » وهو صغير لا یعرفه . 
تتعظم الأمر فيه واجب بخلاف الغصب فإنه ظاهر يعرف » ويفلاف الخيانة 


فى ,الوديعة » فان المودع خصم فيه ينتصف لنفسه . 
شهادة الزور : 


الخالث : تفویتبا بشهادة الزور . 


يمين الغموس : 

الرابع : أخذ الوديعة وغیرها بالمین الغموسش(۲۳ . فان هذه طریق لا مكن 
فیبا التدارك لك . ولا يجوز أن تختلف الشرائع فى تحريمها أصلاً » وبعضها آشد من 
بعض » وكلها دون الرتبة الثانية المتعلقة بالنفوس ٠‏ 


وهذه الأربعة جديرة أن کون مراد کر وإن م برجب الشرع .۱۱ 
فى بعضها ولكن أكثر الوعيد عليباء وعظم فى مصاغ الدنيا تأثيرها 2 


ا 


أكل الربا : : 


ف 


اا يسن فيه إلا أل “إل هی علا 


8 E 


(۷۳) الغموس : الكاذبة التى تفسس صاحيها فى الإثم ثم فى انار 


لا يجوز 00 لشرع فيه لیکون e Rs‏ 
فییقی ما ذكره آبو طالب الکی م ا ا ور ' والفوار 
من الزحف » وعقوق الوالدین . 


شرب اخمر : 
أما الشرب لا يزيل العقل 1 ا . وقد دل عليه 
تخندیدات الشر ع وطریق انظ ایشا . لأن تان ممظطوظ ؛ ج ان ن النقس 1 ۱ 
6 ا , فاز اله عقل رن الكبائر . ولكن هذا 1 
لايجرى فى قطرة من اشمر » فلا شت , شلك فى أنه لو ب ماد كه که من لتر 0 
لم يكن ذلك كبيرة . وإغا هو شرب ماء + والقطرة وحدها فى محل 1 
الشك . وایجاب الث ع نقد و کر ا ا ْ 
بالشرع . وليس فى قوة البشرية الوقرف عل جميع أسرار المع حون سب 1 
إجماع فى أنه كبيرة وجب الاتياع »وال لوق فيه جال . 
القذف : 


وأما القذف فليس فيه إلا تناول الأعراض 3 والأعراض دون الأموال فى 
الريبة . ولتاوها مراتب . اعقب التناول پاغذف » بالاضافه پل . فاجشه 
الزنا» وقد عظم الشرع أمره . عل ظا غالبا أن المحابة انوا يعدون كل 
ی وس یر کر ره الصلوات الفيين» وخر 
الذى نريده بالكبيرّة آلآن . ولکن من عبت أن عبوز أن تولف فيه الشرائع ؛ 
فالقياس بمجرده لا يدل على کبره وعظمته 7 بر کان يبور أن یرد الشرع بان 
العدل الواحد [ذا رأى إتساناً يزنى قله أن یشهد : ويبلد المشهم إعهود عليه هجرد 
شهادته . فإن لم تقبل شهادته فحده ليس شرو فى مصاط الدنيا » وان كان 
على الجملة من الصا الظاهرة یر إوافعة فى رتبة اخاجات : نا هذا أيضاً يلخق 
بالكبائر فى حق من عرف حکم الشرع - اما من ظن أن له آن يشهد وحده ؛ 
أو ظن أنه يساعده على شهادة عير ۽ فلا يتبغى أن يجعل فى حقه من الكبائر ٠‏ 


ل لص هسه و سی سد سسس 
4د 
م۱ 


السحر : * 


وأما السحر » فان كان فيه كف فكبيرةء والا فعظمته بحسب الضرر الذی 


2 القام ۱ <“ 3 ۰ 
حيث القياس فى محل التوقف . وإذا قصع بان سس ی بحلل ثىء سوى 
الزنا » وضر بهم ٤‏ و الظلم هم بصب اموالهم ؛ وإخراجهم من مساكتهم 
وبلادهم وإحلائهم من أوطانهم > ليس من الكبائ ثر إذ ل ينق ذلك' فى السبع 
اة کییرة » وهو اکبر ها قیل FERT‏ ل 
اللحديث: يدل على تسمیته كبيرة فلیلحو بالکباثر 


ل الامر إلى آنا نعنى 2-00 الصلوات: الخمس 
بحکم الشرع وذلك مما انقسم إلى ما علم أنه لا تکفره قطعا » وإلى ما ينبغى أن 
تکفری وال ما يتوقف فيه والمتو قف فيه بعضه مظنون للنفى والاثبات ؛ 
وبعضه مشكوك قیه » وهو شك لا بزیله إلا نص کتاب أو سنا . وإذا لا مطمع 
فيه ع و فطلب رقع الشك فيه خال . 


فأذا ,جع ا 
۰ ر = 


۲ 
9 


فان قلت : فهذا إقامة برهان على استحالة معرفة حذها . فکیف يرد الشرع ۳1 
بما یستحیل معرفة حجده , ۳ 
قاعلم أن كل ما لا يتعلق به حكم فى الدنیا فيجوز أن يتطرق إليه الامبام. ۱ 


اا كارن هی لديا والكيرة عل ا ام( 
من حيث إنها كبيرة . بل كل موجبات الحدود معلومة بأسمائهاء كالسرقة والزنا ‏ 
وغيرها . ولا حكم الکيرة أن الا لضلوات الخمس لا تكفرها رھدا أمر تعلو | 
بالآخرة ‏ والاببام أليق به حتى يكون الناس على وجل وحذرء فلا یتجرعون. ‏ 
على الصفاثر اعتاداً على الصلوات امس اجتتاب الکبائر مر 
الصخار جرب قوله تال ذ تجسيؤا ار ما لزن ة کنر كما 


ا 3 


3 >35 


۔- ل لظ 


سابك 4 ولکن اجتاب الكبرة فا هكر اصفیة إذا ا لقن 


RIST 


والار ادة . كمن يتمكن في + ی امراق وف وا ٠‏ فیکه نفسه عن اراج 2 


ية على نظر أو لس فان ن مجاهدة تفسه پالک . عن الوقاع » آشد تأثيراً ی 
تنوير قلبه من إقدامه على النظر فى اظلاعه . في معتى تکفیره . فان كان 
عنيناً» إو لم يكن امتناعه إلا بالضرورة a‏ . آو كان قادرا ولكن استنع 
< وکل من لا یشتبی اخمر 
بطبعه » ولو ی ا شر اه لايك + عنه الصفاء ثر التى هی من 
مقدماته » کسماع اللاهی والأؤتار ع لهم + من که بى الخمر وساع الأوتار» 
فيمسك نفه باغ غاهدة عن يي لسماع » فمجاهدته اللفس 
بالكف رعا تمحر عن قلبه الظلمة الى 


نوف آمر آخرء نهذا لا يضاح اللتكفير أ 


ارتفعت یه من معصية السماع . 


فكل هذه أحكام أخروية » ويور أن يبقى نها فى محل الشك + وتکون 

من اتشایبات : فلا يعرف تفصيلها إلا بای ٠‏ ولم يرد النص بعد ولا حد 
جامع ؛ » بل ور زد بالفاظ د ختلفات . فقّد روى ابو هريرة رضى الله عنه أنه قال : 
قال رسول الله له مقر" ء الصا إلى الصّلاة کفارة مان إلى رَمَضَانَ 
عر إل بن قاث ال باله از اس : ونکت الصفقة » قيل ماك 
السبة ؟ قيل الخروج عن الجماعة ) ونكث الصففة أن يبايع رجلا ثم يخرج عليه ۸ 
بالسيف يقاتله . فهذا وأمثاله من الألفاظ لا يميا بالعدد كله ولا يدل على حد 
جامع ؛ فیقی لا عالة مهم . 

فان قلت الشهادة لا تقبل إلا من بجحب الکبتر OE‏ الصعائر ليس 
شرطاً فى قبول الشهادة » وهذا من آحکام الدتيا» فاعلم أنا لا خصع ارد 
الشهادة بالكبائر . فلا حلاف فى أن من يسمع اللاهی+ ویلبس الديباج » 


ویتختم جخاتم ات ویشرب ق وا اهب والفضة : لا تقبل و 


(4/) الساء : ۱ ۹ : 
ره یت الصلا إل املاة کار رل ران کی رة إلا من ثلاث ! إشراك يالله وترك السنة 
ونكث القفقة ‏ الحديث : اما عن حدیث أق هريرة ة موه وقال صحیح الاسناد 


۷ 


يذهب أحد إلى أن هذه الامور من الکباثر . وقال الشاقعى رضی الله عنه : إذا 
شرب الحنفى البيذ حددته » و۸ أرد شهادته . فقد جعله كبرة يجداب الحد ع 
وم يرد به الشهادة . فدل على أن الشهادة نفياً واا لا تور على الصغائر 
والكبائر بل كل الذنوب تقدح ف العدالة » إلا ما لا يفنو الإنسات عنه غالبا 
+ والتجسس » وسوء الظن . والكذب فى 
بعض الأقوال » وسماع الغيبة » وترلك الأمر بالعرو ف و اللیی عن انشکر » وأکل ‏ 
الشببات » وسب الولد والغلام ؛ وضربپما حکم الغضب زائد! على امصلحة 
وإكرام السلاطين الظلمة » ومصادقة الفجار » والتكاسل عن تعلم الاهل 
والولد جميع ما يحتاجون إليه من أمر الدين . فهذه ذنوب لا يتصور أن ينفك 
الشاهد عن قليلها أو كثيرها إلا بأن بعتزل الناس » ويتجرد لامور الاخرة ؛ 
ويجاهد نفسه مدة بحيث يبقى على مته مع الخالطة بعد ذلك . ولو ۸ يقبل إلا 


بضرورة جاری العادات » كالغيبة 


قول مثله لعز و جوده » و بطلت الأحكام . والتيارات . وليم ليس اطریر » 5 


۵ 


ی > اس 


وسماع اللاهی » واللعب بالترد » ومجالسة أهل الشرب ف وقت الشرب ؛ 


واحلوة بالأجنیات ‏ وأمثال هذه الصفاثر من هذا القيل . فإلى مثل هذا ۱۲ 
المباج ينبغى أن ینظر فى قبول الشهادة وردهاء لا إلى الكبيرة والصغيرة . نز 


ثم آحاد هذه الصفائر التی لا ترد الشهادة بها لو واظب علیبا لأثر فى رد 


والكبائر": 


2 


2 
الشهادة . کمن اتخذ الغيبة .وثلب الناس عادة . وكذلك مجالسة الفجار 7101 


ومصادقتهم . والصغيرة تكبر بالمواظبة » 1 آن الباح يصير صغيرة بالمواظبة 2 


SP 


الفصل الثالث 
بيان كيفية توزع الدرجات والدر کات . . 
فى الاخرة على الحسنات والسیئات فى الدنيا . 


اعلم أن الدنيا من عالم للك والشهادة. والآخرة من عالم الغيب 
واللکوت . وأعنى بالدنیا حاللك قبل الوت ؛ »الا خرة حالتك بعد اموت . 
فدنياك وآخرتك صفاتك وأحوالك يسمى الققرب الدالی منبا دنیا» والمتاخر 
آخرة . ونحن الآن نتكلم من الدنيا فى الآخرة نا الآن نتكلم فى الدنيا وهو 
عالم الملك » وغزضنا شرح الآحرة وهى عالم انکوت . 
ی ری هه زد اه 00 
1 4 4 إل عالم اللگوت . ولذلك قال کے" 
وهذا لان عام الملك نوم با و 
و لاس نیام فاذا مَانُوا الوا + وما سيكون فى لبقظة لا يتبين لك فى الوم ؛ 
إلا الأمثال اشجوبة إلى التعبير» فکنل ما سیکرن فى ينظة ال خرة لا يتين لي 
نوم الدنيا إلا فى كثرة الأمثال , وأعنئ بكارة الأمثال با تعرفه من علم التعبير ٠‏ 

ويكفيك منه إن کنت فطناً ثلاثة أمثلة . قد جاء رجل ال RÊ‏ 
فقال : رابت :کان ف بد اقا َعم به آفواه الرجال وفروج النساء ."فقا 
إنك مؤذن توذن فى رمضان قبل طلوع الفجر . قال صدقت . وجاء رجل آ جر 
فقال : رابت كأنى أب الزيث فى الزیتون . فقال إن كان تمتك جارية 
اشتریتبا ففعش عن حافا فنها امك سبیت ل صغرك ‏ لاذ الزيتون أصل 


(۷۷) حديث الاس نيام قإذا مائوا انتببوا : لم أجده مرفرعاً وإنما مری إلى على بن أنى طالب:, 


1۹ 


ره وه وگ لسسع سم س سس سے :سم مات 


الزيت . فهو برد إلى الاصل . فنظر فاذا جاریته كانت أمه» وقد سبيت فى 
صغره . وقال له آخر ؛ ریت کانی آقلد الدر فى آعناق الننازیر . فقال إنك 
تيلم الحكمة غير أهلهاء فکان م قال , 


والتعبير من أوله إلى آخخره أمثال تعرفك طريق ضرب الأمثال . وإنما نعنى 
بالثل أداء المعنى فى صورة إن نظر إلى معناه و جد صادفا . وان نظر إلى صورته 
وجده كاذباً . فالؤذن إن نظر إلى صورة الخاتموالخم به على الفروج رآه 
کاذبا ‏ فإنه لم يختم به قط . وإن نظر إلى معناه وجد صادقاً » إذ صدر منه روح 
الحم » ومعناه » وهو المنع الذى يراد الختم له . وليس للأنبياء أن يتكلموا مع 
الخلق إلا بضرب الامتال » لأغهم كلفوا أن يكلموا الناس على قدر عقوشم» 
وقدر عقوهم أنهم فى النوم » والنائم ۷ يكشف له عن شىء إلا بمثل ء فإذا ماتوا 
انوا وعرفوا أن الم صادق . ولذلك قال مله" ٠‏ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بين 
أصبِعَيْن من أصابع الرحمن » وهو من المثال الذى لا يعقله إلا العالمون . فأما 
الجاهل فلا يجاوز قدره ظاهر الثال » لجهله بالتفسير الذی يسمى تأويلاً 3 
یسمی تفسير ما ير من الأمثلة فى النوم تعبيراً » فیثبت لله تعال يدا وأضبعاً : 
تعالى الله عن قوله علوًاً كبيراً . 


وكذلك ف قوله بے « إن الله لق آَم عَلَى صوزته » فإنه لا يفم 
من الصورة إلا اللون والشكل واهيئة » فيثبت لله تعالى مثل ذلك تعالى الله عن 
قوله علا كبيراً. 


ومن ههنا زل من زل فى صفات إللهية » حتى فى الكلام » وجعلوه صوتاً ج 


وحرفا إلى غير ذلك من الصفات » والقول فيه يطول .. 
وكذلك قد يرد ف أمر الاخرة ضرب آمثلة يكذب بها الملحد › بجمود نظره 
على ظاهر الثال وتناقضه عنده كقوله م۳۱ ٠‏ يُؤْئى بالموتِ يَوْمَ القيامة فى ١‏ 


ا 


ج 


ےا 
3 


7 


(۷۸) حدیث قلب المؤمن يون أصبعين من أصابع الرحمن : تقدم . 
)۷٩(‏ حدیث أن الله خلق آدم على صورته : تقدم . 


(۸۰) حدیث يق بالوت يوم القيامة فى صورة کیش آملح فيذبح :.مفق عليه من حدیث ألى سعید , 


My 


هم 


سقس رم 


مروت املع ذخ يئر" الک الا کی ویک اتدل به على . 


كذب الأنبياء ویقول : يا سبحان الله : الوت خرض ٤‏ والکنش جسم » فكيف 
بنقلب العرض جسماً هل هذا إلا محال ! ولكن الله تعالى عزل هؤلاء الحنمقى 

: ما + ۲ , ۰ 41 ۱ 4 
عن معرفة آسراره فقال « وم یلها الا امون 4' “ ولا پدری لسکین 
أن من قال : ربت فى منامی أنه جیء بکیش, وقبل هذا هو الوباء الذى فى 
البلد » وذبح » فقال العبر : صدقت + والامر + رأيت » وهذا يدل على أن هذا 
قرباء بطم ولا یمود فط» لأن قبح وقع ياس مع فإذن العبر مادق فى 
تصديقه » وهو مادق فى رژیته . وترجع حقبقة ذلك إلى أن الموكل بالرؤيا » 
وهو الذى يطلع الأرواح عند النوم على ماى اللوح الحفوظ ؛ عرفه با فى 
اللوح اشحفوظ بمثال ضربه له لأن الناهم ما حمل الثال . فكان مثاله صادقا ‏ 
و کال معناه : ۲ 

فالرسل أيضاً یکلمون اناس فى الدنيا ؛ وهى بالاضافة إلى الآخرة توم 
فیوصلون العانی إلى أفهامهم بالأمثلة > حكمة من الله » ولطفا بعباده » وتيسيرا 
لإدراك ما یمجزون عن إدراكه دوق ضرب الئل . فقوله يؤنى بالوت فى صورة 
كبش أملح ؛ مثال ضربه ليوصل إلى الأفهام حصول اليأس من الوت ؛ وقد 
جبلت القلوب عل التأثر بالأمفلة » وثبوت المعانى فیبا بواسطتها . ولذلك عبر 
قرآن بة ن کون چ“ ن نهاية القدرة » وعبر ره بقوله « قب 
القران بقوله کن کرد 4 عن نها ۰ ٍِ 
َم وگ ؛ صاب الخمن » ع. مر عة التقلیب وقد آشرنا إا 
المُوْمِنِ ین اصبْعَينٍ من اصابع الرخمن » عن سرعة التقليب وقد اشرنا وى 
حکمة ذلك فى كاب قواعد العقائد من ربع العبادات » فلنرجع الآن إلى 
الغرض خش 

فالقصود أن تعريف توزع الدرجاث والدرکات على الحسنات والسیعات ؛ 
لا یک إلا بضرب الخال » فلتفهم من الثر الذى نضر به معتاه لا صورته ؛ 
فنقول : 


4۳ : العنکبوت‎ (A1) 


(۸۲) يس : ۸۲ 


N 
1 و‎ 
١ 


لاف الآخرة يتقسمون أصنافاً وتتفاوت درجاتبم ودركاتبم فى السعادة 58 
والشقاوة تفاوتاً لايدخل تحت الحصرء کا تفاوتوا فى السعادة الدنیا 
وشقاو؟. ولا تارق آلاعرة فى هذا العنی البتة . فان مدبر الملك والملكوت 
واحد لا شريك له وسنته الصادرة عن إرادته الأزلية مطردة لا تبديل لحاء إلا 
أا إن عجزنا عن إحضاء آحاد الدرجات قلا نعجز عن إحصاء الأجناس 
فتقول : 


أقسام الناس فى الآخرة 


الناى ينقسمون ف الاخرة بالضرورة إلى أربعة أقسام : هالكين » ومعذيين . 
وناجين وفائزين . ومثاله فى الدنيا أن يستولى ملك من الملوك على إقليم ‏ فیقتل 
بعضهم قهم افالکون ویعذب بعضهم مدة ولا يقتلهم فهم العذبون » ويخل 
بعضهم فهم الاچوثن » ويخلع على تسس شيم الفا زون . فان كان اللاك 
عادلاً » ۸ يقسمهم كذلك إلا. باستحقاق » فلا يقتل إلا جاحداً لاستحقاق نض 
الملك ؛ معانداً له فى أصل الدولة . ولایعذب إلا من قصر فى خدمته مع ۲ 
الاعتر اف تملكه وعلو در جته . ولا یخی إلا معترفاً له برتبة الملك » لکنه ۸ ۱ 
یقصر لیعذب ولم خدم لیخلع عليه . ولا یخلع إلا على من أبلى عمره فى الخدمة 
والتصرق ثم بنبغى أن تکون خلع الفائزين متفاوتة الدر رجات سب دري | 
فى اخيمة ء وإهلاك اهالكين ما تحقيقاً : محر الرقبة ء أو تتكيلاً بالدلةقء بحب 
درجاتهم فى العاندة» وتعذيب المعذبين فى النغة » والشدة» وطول المدة E‏ 
و قصر ها و انحاد آنواعها و اخحتلافها » سب درجات تقصيرهم . 0 


فتقسم کل رتية من هذه الرتب إلى درجات لا تحصى ولاتحصر. ۲ 
فكذلك فافهم أن الناس ف الآخرة هکذا یتفاوتون . فمن هالك ؛ ومن معذب . 
مدة » ومن ناج يحل فى دار السلامة . ومن فائز والفائزون ينقسمون إلى من | 
يحلون فى جنات عدنء او جنات الاوی او جنات الفردوس . رس 


ع 


2 و - - 3 
22 - 


تون ام من يعذب قليلاً+ کان بل سبعة آلاف 


سنة » وذلك آخر من يخرج من النار ج ورد فى ی ۶ . وكذلك افالکون 
الآيسون من رة الله تتفاوت دركاتهم . وهذه ١‏ اف جات سب اعتلافه 
الطاعات والعاصی » فلثد كر كيفية 2 توزيعها علا 


رتبة اشالکین : 


الرتبة الأول : وهی رتبة افالکین . وتعنی بافاکین الآيسين من رحمة الله 
تعالى » إذ الذی قنله اللك ف اثثال الذى ضرتاه آیس من رضا اللك 
وإكرامه : فلا تغفل عن معان الثل . وهذه الدرع: لا تكون إلا للجاحدین 
والمعرضين » الحجردین للدنياء الکذیت باه ورمله وكتبه . فان السعادة 
الأخروية فى القرب من الله والنظر إلى :وجهه » وذات لا ينال أصلاً إلا بالمعرفة 
التى يعبر عنها بالإيمان والتصديق . واجاحدون هم لنكرون . والمكذبون هم 
الایسون من رحمة الله تعالى أبد الآبادء وهم الذی یکذبون برب العالمين +. 
وأنبيائه المرسلين » إنهم عن ربهم يومعذ حججوبون لاعالة » وكل محجوب عن ' 
محبوبه فمحول بینه وبين ما يشتبيه لا محاله . فهو لا الة يكون مخترقاً نار جهنم 
بنار الفراق . ولذلك قال العارفون : ليس خوفنا هن نار جهنم ؛ ولا رجاژنا 
للحور العين » وإنما مطلينا اللقاء : ومهربنا من الحجاب فقط » وقالوا : من يعبد 
الله بعوض فهو كم » كأن يعيده لطلب جنته یز تم بده 
لذاته » فلا يطلب إلا ذاته فقط . فاما الجور | لعين والفواكهء فقد لا يشتهيها . 
وأما النارء فقد لا يتقيها . إذ نار الفرآق إذا آستولت ربا غلست النار المحرقة 
للأجسام . فان نار الفراق نار الله الأوقدة » التى تطلع على الأضدة . ونار جهنم 


(۸۳) حديث أن آخر من يفرج من انار پعذپ سبعة الاف سنة : FON‏ عوك رامول إن 


حديث أنى هريرة بنذ ضعيف فى حدیث قال فيه وأط لخم مک فيه حل الدنیا من بوم لقت إل يو 
القيامة وذلك سبعة الاف سنة . 


9 
لا شغل غا إلا مع الأجسام» وألم الأجسام يستحقر مع ألم القزاد » ولذلك ۳ . 
وق" فاد هي نار جوی ‏ اسر تاو . اح الاي 


ولایبنی أن تنكر :هذا فى عالم الآحرة » إذ له نظير مشاهد فى عالم الدنیا ‏ 
فقد رؤى من غلب عليه الوجد فغدا على النارء وعلى أصول القصب الجارحة 
لقدم ؛ وهو لا بحس به لفرط غلبة ما فى قلبه.. وترى الغضيان يستولى عليه 
نت فى القتال : قتصیبه جراحات وهو لا یشعر بباءفى الحال » لأن الغضب 
ار فى اقب . قال رسول الله متتو" « اسب قِطَعَةٌ من اثار» واحتراق 
الفزاد أشد من احتراق الأجساد ؛ والأشد يبطل الاحساس يالأضعف کا تراه ؛ 
فايس افلاك من النار والسيف» إلا من حي إنه يفرق بين جزأين ٠‏ يرتبط 
أحدها بالآخر برابطة التأليف الممكن فى الأجسام . فالذى يفرق بين القلب 
وين عبویه الذى يرتبط به برابطة تأليف أشد إحكاماً من تأليف الأجسام ‏ 5 
فهو أشد إيلاماً إن كنت من أرباب البصائر وأرباب القلوب . ولا يبعذ أن ۱۳ 
لايدرك من لاقلب له شدة هذا الأ » ويستحقره بالإضافة إل ألم اجنم 755 
فالصیی لو خير بين ألم الحرمان عن الكرة وإلصوجان . وبين ألم الحرمان عن 
رتبة السلطان : لم يحس بل الحرمان عن رتبة السلطان أصلا» ولم يعذ ذلك و 
ألا » وقال . العتو فى الميدان مع الصو لجان » أحب إلى من آلف سرير للسلطان 3 
من الرس عليه :كبن من تغليه شهوة بل ) لو عبر ین المريسة رادار 3 
وین فعل جيل يقهر به الأعداءء ویضرح به الأصدقاء» لاثر الحريسة  .‏ 


والواء . 


ولم تظهر فيه صفات اللائكة التى لا يناسبها ولا تلذها إلا القرب من رب . ۲ ح 
العالین » ولا یژلها إلا البعد والحجاب . وکا لا یکون النوق إلا فى اللسان 


(۸4) حديث الغضب قطمة من النار : الترمذى من حديث ألى سعيد نحوه وقد تقدم , 


۷ 


2 ۴ ی اد 
والسمع إلا فى الاذان » فلا تکون هه الضفة لا فى القلب:. فمن لا قلب له 
لیس له هنا اس » کمن لا سم له ولا بصر. لیس له لذة الألحان » وحسن 
الصور والألوان . وليس لكل إنسان قلب ۰ د" كان لما صح قوله تعالى و ان 
في لِك لَذِكرَى لِمَنْ کان له قب“ فج من لم يتذكر بالقران مفلسا 
من القلب . ولست أعنى بالقلب هنا الذى تمه عظام الصدر » بل أعنى به 
السر الذی هو من عالم الامر . وهو اللحم ای هو من عام اخلق عرشه ؛ 
والصدر كرسيهء وسائر الأعضاء عاله وماخه ولل الخلق والامر جميعاً . 
ولكن ذلك السر الى قال الله تعال فيه ظ فلي لروخ من افر رَبّى ۳" هو 
الامیر والملك : لان بين عالم الأمر وعالم الخلن يياً » وعالم الأمر أمير على عالم 
الخلق وهو اللطيفة التى إذا صلحت صلح له ساثر الجسد؛ من عرفها فقد 
عرف نفسه ومن عرف نفسه فقد عرف ربه 


0 


وعند ذلك يشم العبد مبادىء روائح العنی المطوى تحت 'قوله عه « إن 
الله خلّق ام عَلَى صُورته » ونظر بعين الرحمة لل الحاملين له على ظاهر لفظه ؛ 
ول المتعسفين ف طریق تأويله وإن كانت زرحم للحاملين على اللفظ أكثر من 
رحمته للمتعسفين فى التأويل لأن الرحمة على ندر المصيبة » ومصيبة ولاك 
أكار» وان اشتركوا فى مصيبة الحرمان من حقبقة الأمر . فالحقيقة فضل الله 
يؤتيه: من يشاء » والله ذو الفضل العظيم . وهي حكمته جص ببا, من یشاء» 
ون يوت اكه فد لوق يرا يكرا > 

ولنعد إلى الغرض » فقد آرخینا الول وطولا النفس » فى آمر هو أعلى من 
علوم العاملات التى نقصدها فى هذا الکتاب . نقد ظهر أن رتبة الاك لیس 
إلا للجهال المكذبين ‏ وشهادة ذلك من کتاب الله ورسوله عي لا تدخل 
تحت الحخصرء فلذلك ۸ نوردها . 


الرتبة الثانية : رتبة آلعذیین . .وهذه رتبة من تمل بأصل الابان » ولكن قضر 
فى الوفاء » فإن رآس الإيمان هو التوحيد » وهو أن لآ يعبد إلا الله . ومن 


(4) ق ۶ ۳۷ : ردم الاسراء : ۸۵ 


وا و ی 


السو 


1 
1 
: 


ده < 


اتبع هواه فقد اتخذ إلهه » فهر موحد بلسانه لا بالحقيقة بل نی قولك لا إله 
إلا الل معنى قوله تعالى فإ قل الله ثم َْهُمْ فى خزضهم يَلْمبُونَ 4" وهر 
أن تَر بالكلية غير الله » ومعنی قوله تعال الین ار ربا الله 07 
استقائوا ۳6 ولا كان الصراط الستقم الذی لا يكمل التوحيد إلا 
بالاستقامة عليه آدق من الشعر ‏ وأحد من السیف » مثل الصراط الوصوف فى 
الاخرق, فلا ينفك بشر عن ميل عن الاستقامة ولو فى أمر بسیر إذ لا يخلو 
عن ایاع الحوى ولو فى فعل قليل ؛ وذلك قادح فى کال التوحيد ؛ بقدر ميله 
عن الصراط الستقم . لذلك يقتضى لا عالة نقصانا فى درجات القرب . ومع 
كل صاں ناران : نار الفراق لذلك الكمال الفائت بالنقصان » ونار جهنم کا 
وصقها الفران. فيكون كل مائل عن الصراط المستقيم معذبا مرئين من 
و جهن » ولكن شدة ذلك العذاب وخفته » وتقاوته بحسب طول المدة » إنما 
يكون بسبب أمرين : أحدهما قوة الإيمان وضعفه » والثانى كثرة اتباع الهوى 
وقك. 


وإذ لايخلو بشر فى غالب الأمر عن واحد من الأمرين» قال الله تعالى 
« وان مِنْكُمْ الازارذها كان عَلَى رَبك عنما مفطيا ثُمّ لنَجّى الْذِينَ الا 
ولذ الظالِينَ فيا جيياً 4 ولذلك قال الخائفون من السلف . ما خوفنا 
لا تیقدا أنا على الثار واردون » وشككنا فى النجاة . ولا روى الحسن الخبر 
لوارد( *) فيمن يخرج من النار بعد ألف عام . وأنه ينادى يا حنان يا منان . قال 
الحسن : ياليتنى كنت ذلك الرجل . 

واعلم أن فى الأخبار ما يدل على أن آخر من يخرج من النار بعد سبعة 
آلاف سنة » وأن الاختلاف ف المدة بين اللحظة وبين سبعة الاف سنة » حتی 
قد جوز بعضهم على النار كبرق حاطف ‏ ولا يكون له فيها لبث . وبين سبعة 
آلاف سئة درجات تفارش ان او والأسيرع ٠‏ والشهر وو یار اند . 


( الأنعام : ٩۱‏ (۸۸) فصلت : ۳۰ )۸٩(‏ رم : ۷۲۱۷۱ 
ظلال الفسمل عن أنس وأبو ظلال ضعیف واسعه هلال بن ميموت 


۳ 


سسس 


iat FF 


۱۳ ل بالخاقشة 
يعفو . وقد يضرب بالسياط › وقد يعذب م3 


ل اللساب 1 م 
از مرن مانب 

ویتطرق إلى العذاب اختلاف ثالث في غر المدة والشدة » و هو احتلاف 
الأنواع إذ لیس من يعذب مصاد, رة المال فقط کمن یعذب بأخد الال » وفتل 
الولد و استباحة الحرعم يمأ وتعذيب الأقارب » واضرب؛ وقطع اللسان ؛ والید 
والأنف » وان وغيره . قهذه الاعنلافات #ءة فى عذاب الاخرة .دل عليها 
قواطع الشرع . وهی بحسب اختلاف قوة ا(باد وضعفه » وكثرة الطاعات 
وقلتباء وكثرة السيكات وقلتها . 

أما شدة العذاب فبشدة قبح السيعاث وكة نبا . وأما كثرته فبكثرتها . وأما 
اختلاف أنواعه فباختلاف أنواع السیعات . واد انکشف هذا لأرباب القلوب 
مع شواهد القران بور اليهان : وهو للعتى + قوله تعالى ‏ وَمآ رَبك بظلام 
لد ۳۱6و وله تعالى ل« ايوم جزى کر نفس ہما کستّث ۲6 و بقوله 
تعال ون یس للالسانٍ الا هآ ی ۳ وبقوله تعال طفَمَنْ يَعْمَلُ 

ملقال رة خر يَرَهُ ٠‏ وَمَنْ يَعْمَل تقال رة شرا يره 4“ إلى غير ذلك مما 
ورد فى الكتاب والسنة » من Bae Sj‏ غل ۳2۳۲ وکل 
دوز . وجانب العفو والرحم آرجح ‏ إذ قال تعال فیما ایر 

نیت عه « بقث رَحْمَتى غظبی « وقال. تعال بان ئك حستة 

ات وَيُوْتَ من + لذله اج أ عظیماً 4 ون فإذاً هذه الامور الكلية من 
ارتباط الدرجات والدرکات بالحسنات والسینات » معلومة بقواطع الشرع 
ونور العرفة فأما اتفصیل فلا یعرف إلا ظا . ومستنده ظواهر الأخبار ونوع 
حدس :يتمد امن أنوار الاستبصار بعين الاعبار . 


۸۰۱۷ : ر44) الزلزلة‎ e ۱۴ : غافر‎ )٩۲( 41 : فصلت‎ )٩۱( 
٠ (ه8) حديث سبقت رحمتى غضبى ؛ ملم من حديث أي هريرة‎ 
4٠+ : (5ة) اللساء‎ 


فتقول كل من أحكم آصا ل الإمان :ابا نع الکار» وأحتن ج 
رت ؛ أعنى الأركان الخمسةء وم يكن و 


رجحت احستاته عل اسيفاته + إذ ورد ف الاخبار أن الصلوات امس 
والجمعة وصوم رمضان » كفارات لم ينبن . وكذلك اجتتاب الكبائر بحكم 
نص القران مكفر للصغائر . وأقل درجات التكفير أن يدفع العذاب إن لم يدفع 
الساب . وکل من هذا حاله فقد تقلت موازينه فينبغى أن يكون بعد ظهور 
الرجحان فى الميزان.» وبعد الفراغ 
التعحاقه بأصحاب المين » وبالمقريين » ونزوله فى جنات عدن » أو فى الفردوس 
الأعلى » فكذلك يتبع أصناف الإيمان » لأن الإيمان إيمانان : تقلیدی كإيان 
العرام » يصدقون عا"یستمعون ويستمرون عليه » وإفان كشفى يحصل 
بانشراح الصدر بنور الله ؛ حتی يتكشف فيه وجرد كله على اما مر عله 
فیتضح أن الكل إلى الله مرجعه ومصيره ؛ إذ ليس فى الوجود إلا الله تعالى 
وصفاته وأفعاله . فهذا الصنف هم المقربون النازلون فى الفردوس الأعلى » وهم 
على غاية القرب من الملا الأعلى » وهم أيضأ على أصناف : فمنهم التابقون ؛ 
ومنهم من دوتهم . وتفاوتم بحسب تفاوت معرفتهم بالله تعالى : ودرجات 


من الحساب » فى عيشة راضية . . نعم : 


العارفين فى المعرفة بالله ل لاتتحصر ء إذ الاحاطة بكنه جلال الله غير ۲ 


مكنة » وبحر العرفة ليس له مناحل وعمق » وإنما یفوص فيه الغواصون بقدر . 
قواهم ؛ وبقدر ها سبق هم .من الله تعال فى الأزل . فالطریق إلى الله سل 
لا نباية لنازله فالسالكون سبیل الله لا نهاية الدرجاتيم E E ٠.‏ 


وآما المؤمن زباناً تقليدياً من أصحاب المين . ودرجته دون درجة ۶۳ 
المقربين . وهم أيضاً على درجات : فالأعل من درجات أصحاب المين تقارب 1 
رتبته رتبة الأدلى من درجات المقربين هذا حال من اجتنب كل الكبائر » وأدئ" ۲ 
الفرائض كلها امي الأركان الخمسةء التى. هی النطق بکلمة تب 3 
باللسان » والصلاة » والزكاة » والصوم ؛ والحج . ١‏ 


۷4۸ 


و يصرحا قل قرب 0 التحق 


رکب لان الاب من لدتسي 
مك الا . 
ص 


وان مات قبل التوبة » فهذا أمر عنطر عد لوت : إذ ربا يكون موته على 
الاصرار سبباً لتزلزل إيمانه > فیختم له بسم. لخاتمة , لا سيما إذا كان إيانه 
تقليدياً » فإن التقليد وان كان جزماً فهو ذ.. للاتحلال بأدنى شك وخيال . 
والعارف البصبير أبعد أن يخاف عليه سوء احغة .. كلاهما إن ماتا على الإيمان 
دقشة فى الحساب . وتكون كثرة 
العقاب من حيث الدة ؛ بحب كارة مد لاصرار 


يعذبان. ؛ إلا أن يعفو الله » عذاباً عى عذاب 
. ومن حيث الشدة » 
بحسب قبح الكبائر ومن حيث اخثلاف ١ء‏ ع » بحسب اختلاف أصناف 
السيئات . البله المقلدون ”فى درجات 
أضحاب الفين ن » والعارفون الستبصرون فى مى علیین . ففى احبر وا 
من یج من آثار يُعطّى مثل اليا ها نة أمعاف » فلا نظن أن الراد 
به تقديره بالساحة لأطراف الأجام كأن سبل فرسخ بفرسخین » أو عشرة 
بعشرین » فان هذا جهل بطريق خارب الاما 2 . بل هذا کقول القائل : أخذ 

منه جملاً وأعطاه عشرة أمفاله » وکان الجمل ساوی عشرة دنانير» فأعطاه مائة 
دینار .فان لم يفهم من آلمثل إلا المخل فى الوز: , النقل. فلا تكون مائة دينار لو 
وضعت فى كفة الیزان » والجمل فى الكفة لأخرى » عشر عشيره. بل هو 
موازنة معانى الأجسام وأرواحهاء دوت أنخاصها وهياكلها » فان الجمل 
لا یقصد لثقله» وطوله وعرضةء وساحه بل لاليته . فروحه المالية » 
وجسمه اللحم والدم » ومائة دینار عشرة أمتله بالوازنة الروحائية » لا بالموازنة 
الجسمانية . وهذا صادق عند من یعرف رو = الالية من الذهب أو الفضة . بل 
لو أعطاه جوهرة وزنبا مثقال » وقيمتها مالة دینار ‏ وقال أعطيته عشرة أمثاله 
كان صادقاً . ولکن لا يدرك صبدقه إلا حوهربون . فان روح الجرهكية” 
لاتدرك بجرد البصر : بل بفطنة آخری وراء البصر . فلذلك يكذب به 


و عند انقضاء مدة العذاب ه E‏ 


)٩۷(‏ حديث إن آخر من يُفرج من التار يحطى مكل ادن “ككينا عدر أضعاف : متفق عليه من حديث 
أبن مسعود . 


۷۹ 


الصبى يل القروی والیدوی؛ ویقول ما هذه الجوهرة إلا حجر وزنه مثقال) ٠‏ 
ووزن الجمل ألف آلف مثقال » فقد کذب فى قوله إلى أعطيته عشرة أمثاله . 
والكاذب بالتحقیق هو الصبی ولکن لا سبیل إلى تحقيق ذلك عنده إلا بأن 
بتظر به البلوغ والکمال » وأن يحصل فى قلبه اللور الذی يدرك به آرواح 
ا الأموال ؛ فعند ذلك ينكشف له الصدق . و العارف اجر عن 
تفهم | شلد الغاصر صدق رسول لله ی هذه ال وازنة اذ یقول مريت 0۸ 

١‏ جنه فى السّمواتٍ » ا وزد فى الأخبار . والسموات من الدنيا» فكيف 
يكون عشرة آمثال الدنيا فى الدئیا ! وهذا 5م يعجر البالغ عن تفهم الصبى تلك 
الموازنة . وكذلك تفهم البلوی . 

و أن الجوهرى مرحوم إذا بل بالبدوى والقروى ف تفهی تلك الموازئة » 
فالعارف مرحوم إذا بل بالبلید الأبلة فى تنهم هذه الوازنة . و لذلك سك 
دده ١‏ ارْحَمُوا ثَلَاثّة عَالِماً بَيْنَ لها وغنی قوم افتقر وغزیز قزم 
لوا مرحوموت بين الأمة بهذا السب » ومقاساتهم لقصور 7 
الأمة قنة لمم » وامتحان ء وابتلاء من لله وبلاء موكل بهم سبق بتوکیله القضآء 
الأزل» وهو المعنى بقوله عليه السلاما "٠"‏ , ابلاء مكل بِالْأليّاء ء نم الأففل 
0 


تظتن أن البلاء بلاء أيوب عليه إلسلام » وهو اذى ينزل بالبدن ء فإن !71 


ی عليه السلام أيضاً ن العظم ١‏ إذ بل 0 “كان ل بريدهم ۱ 
(۹۸) حديث کون الجلة فى ال تسمو ات + خ من حدیت ۳ هريرة فى أناء حديث فيه فا سألتم الله 1 
قا سألوه الفر توس فإنه أوسط الجنة وأعل الجنة وفوقه عرش الرحمن . E‏ 
[49) حديث أرحموا ثلاثة عالاً بین الجهال 2 ادبت : ابن حبان فى الضعفاء مي رواية عيسى اهن ا 
طهساق عن أنس وعيبئ ضعيف ورواه فيه من حديث اين عباس إلا أنه قال عالم تلاعب به الصبيآن وفه 3 
آبو لیجری واسه وهب بن وهب أحد الکذاین . E‏ 
(۷۰۰) حديث البلاء م کل بالأنياء ثم الأولياء ثم الأمدل فالأمئل : الترمذى وصححه الاق ق الکبری 3 
وايڻ اجه من حدبت سعد بن ای وقاص وقال قلت يا رسول الله ای الناس اشد بلاء فذكره دون ذکر E‏ 
الأول وللطبراق من حدیت قاطمة 2 آشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصا حون ب الحد اديت , 9 
(a‏ ۱ ۳-1 
+ 


1 7 حك و E7‏ یط A‏ .م۱٩‏ ۴ 
+ قال “ زجم الله أخى مُومى نقذ اوذی ا کنر من هذا فصسبر»ه فإذا 


0 اڪ ۰ 
لا خلو الا نبیاء عن الابتلاء بالجاحدين ؛ ولا لخب او لیاء و العلماء عن الابتلاع 
بالجاهلين , ولذلك تلم يا يشك الأء! ياء عن ضر من الا یذاء و آنواع البلاء » 
بالاحراج من البلاد > و لسعاي بت ال اللا و الشهادة عليبم پالکفر 
ژاخروج عن الدین . وواجب أن يكون اهر العرفة عند أهل الجهل من 
الکاو یا یک | ای ۷ ال ای 5 ع 
لحافرین > ۾ ڪب ل يحون ابعت‌حی ی ج کح جرشرة صعره 4 
الجاهلين من المبذرين المضيعر 
AEE SEA‏ ل مه 1 ۱ 
فإذا عرفت هله الدقائق ؛ فامن بقو له عليه الام إنه يعطى آخر مین رج 
م الثار متل الدئيا عشر مرات > وإياك ان غنصر. بتصديك على ما يدر که 
کالبصر و اخٍ اس فرط 0 فكو ل 
الجواس ١‏ كمس وإغاأنت مفارق للحا 
٤ ۰‏ 
والارض > واخیال ) قاين أن يخملته وأشفقن مله ع فإدراك ما يتوج عن عام 
احواس الخمش ۰ لا یصادف الا ف 
وسائر الببائم . فمن ذهل عن ذلك » وعطله وله » وقنع بدرجة الام ؛ ول 
اور احسوسات فهر الذى اهلك نفسه بتعدینها» ونسيبا بالاعراض عتبا » 


را بسم یی + عرض غا فى / لسسو ات 6 


عام ذلك الم ر الذی فا رقت به الجمار 


فلا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم آنمسهم :فكل م ن ۸ يعرف إلا المدرك 


بالحواس فقد نسى الله إذ ليس ذات الله مدر کا ف هذا العالم بالواس امس 

وكل من نسي الله أنساه الله لا حالة تفسه » ونزل إلى ,تبة الببائم ء وترك الترق 
إلى الأفق الأعلى : وخان فى الأمانة التئ أودعه الله تعالى وأنعم عليه كافراً لآنعمه 
ومتعرضا لتقمته . الا أنه أسوأ حالاً من الببيمة» فان ابپيمة تتخلص بالوت 
وأما هذا 'قعندة أمانه سترجم لا حالة إلى مودعهاء فالیه مرجع الأمانة 
ومصيرها : وتلك الامانة کالشمی الزاهرة » وا هبطت إلى هذا القالب الفانى 
وغربت فيه » وستطلع هذه الشمس عب خراب هذا القالب من مغربها ٠‏ وتعود 
إلى بارئها وخالقها » إما مظلمة منكسفة وإما زاهرة مشرقة : والزاهرة المشرقة 
غير محجوبة عن حضرة الربوبية » و الظلمة ایض راجعة إلى احضرة ‏ إذ الرجع 


1١‏ ۰) حدیث رحم الله أخى موسی لقد أوذى با کار من مس + ارت من حديث آبن مسع د 
A1‏ 


ن جارا برج نانع لأن اخمار بشارکك 3 


ر ا مذ للكل إليه 
سافلی 


بآ ا ا رأسها عن ج ال ا ية ر 
. ولذلك قال تعالى فإ و ز زی إذ الْمُجْرِمُوتَ ااکسوا زوسهم عند 
رھم" فبين أنهم عند ربهم إلا أنہم منكوسون > قد انقلبت وجوهم إلى 
أقفيتهم: وانتکست رعوسهم عن جهة فرق إلى جهة أسنل » وذلك حكم الله 
فيمن حرمه توفيقه » ول بهده طزیقه فنعوذ بالله من الضلال » والنزول إلى 
منازل الجهال . ١‏ 
قهذا خكم انقسام من يخرج 
أكثر. ولاخرج 
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من النار » ويعطى مثل عشرة أمثال الدنيا أو 
من النار إلا موحد . ولست آعنی بالتوحید أن يقول بلسائه 
لا إله إلا الله ؛ فإن اللسان من عالم املك والشهادة » فلا ينفع إلا فى عالم الملك : 
فيدفع السيف عن رقبته » وأيدى الغانفين عن ماله . ومدة الرقبة والمال مدة 
الحياة.. فحيث لا تبقی رقبة ولا مال > لا ينفع القول باللسان . وإغا ينفع 
الصدق فى التو حید . و کال التوحید أن لا يرى الأمور كلها الا من الله و علامته 
أن لا يغضب على ای ن الخلق با یجری عليه ؛ إذ لایری الوسائط ‏ وإغا 
یری مسبت الأسباب کا سیأتی تحقيقه فى التوكل . وهذا البوحيد متفاوت . فمن 
الناس:مین له من التوحيد مثل الجبال ؛ ومنبم من له متفال » ومنهم من له مقدار 
خردلة وذرة . فمن فى قلبه متقال دنار م من إيمان » فهر أول من فرج من البار . 
ول الخبر یفال ۱۳۳ ٠‏ آخرجُوا + مِنَ ار مَنْ فى قلبه مثقال دینار من یمان » 
وآخر من يخرج من فى قلبه مثقال ذرة من إمان . وما بين الثقال والذ.ة على 
قدر تفاوت درجاتهم يخرجون بين طبقة الثقال وبين طبقة الذرة . والوازئة 
بالمعال والذرة عل سبیل ضرب E‏ د ارب تاد دون 
وین النقود . وأکثر ما یدخل الوحدین النار مظالم العباد . فدیوان العباد هو 
الديوان الذى لا يترك . فاما بقية بقية السیکات فیتسار ع العفو والتکفیر إليها . ففى 
الأثر أن العبد ليوقف بين يدن "الله-تعالى » وله 
201 كد مر امل ا ین اسا لوال زكرن ود رود 


(۱۰۲) السجدة :+ ۱۲ 
(۱۰۴) حدبث أخرجوا من النار فى قلبه مثفال دينار من لیمان -- الحديث تقدم 


Ar 


من احسنات أمثال الال 9 


5 ۱ ا 1 E‏ ات يد ته ۱ 
هذا وأحذ فال اا 4 وضرب هك نيقي ن حسناته حتی لا تبقی له 


حسنة ‏ فتقول الملالكة : يا ربدا هذا قد قتيت حسناته » وبقى طالبون كثير . 
فیقول الله تعالى : ألق وا من سیاتک عل سينا . . وصکوا له صکا إلى النار . 


وکا پلك هو بسيئة غيره بطریق القصاد. . فکذلك ينجو المظلوم يحسنة 
الظالم » إذ ينقل إليه عوضاً عما ظن به . وق مکی عن ابن الجلاء » أن بعض 
إخوانه اغتابه : ثم أرسل إليه يستحله » فقا : لا أفعل ليس فى صحيفتى 
حسنة أفضل متا » فكيف آمحوها ؟ وقال ه. وغيره : ذنوب اخوانی من 

حسناتی ۰ أريد أن أزين ببا صحيفتى 
فهذا ما أردنا نا أن نذكره من اتحلافح الع : فى المعاد فى در جات السعادة 
والشفاوة . وکل ذلك حکم بظاهر أسباب > عباهی حکم الطبيب على مريض 
بأنه وت لا محالة آخر بان عارضه جفیف 
وعلاجه هين . فان ذلك ظْن يعيب فى أک الا حوال . 
الشرف على الخلاك نفسه من حيث لا هشه. الطبیب ؛ وقد يساق إلى ذى 
لعارض افیف أجله من حیث لا بظلح عمل . وذلك من آسرار الله تعالى 
الخفية فى أرواح الأحياء » وغموض الأسباب انى رتبها مسبب الاسپاب بقدر 
معلوم تبهاء فكذلك النجاة والفوز فى 
الآخرة هما آسباب خفية » لیس ق قوة البت, الاطلاع علیا . يعبر عن ذلك 
السبب الخفى الفضی إلى النجاة بالعفر والرضاء وعما یفضی إلى افلاك 
بالغضب والانتقام . ووراء ذلك سر الشيثة الإلبية الازلية » التی لا يطلع الخلق 
عليبا . ون كثرت سيئاته 
الظاهرة > والغضب على المطيع وان كثرت سعاته الظاهرة . فان الاعناد على 
.التتقوى ؛ _والتق موی فى لقلب . وهو آغمض ۳ ن أن يطلع عليه صاحبه » فکیف 
ولكن قد انكشف لأربابت القلوب أن لا عفر عن عبد إلا يسبب خفى 
فيه یقتطو العفر؛ ولاغضب إلا بسبب باط يقتضى البعد عن الله تعالى . 
د لم يكن العفو والغضب جزاء على الأعمال والأوصاف » ولو م يكن 
جزاء لم يكن عدلاً “ول لم يكن عدلاً لم بسح قوله تعالى « رما ركف باه 
۸۳ 


ولا يقبا العلاج ؛ وعلی + بض 


: اذ ليس فی قوة الیشر ال قرف على 


فلذلك يب علیتا أن خموز العفو عن العاصی 


۱ 
غيره ! 


ولولا ذلك 


1 8 2 ننه مع a ۳۹ 1 r:‏ ل 5 دم 4 
35 2 رد ۳ علي 2 ۱ 3 ب سس 
چ ئ فد ا ۹ 


۰ ۹ 3 22 کح . 
نید 4 ولا قو تال »| ل لا یم مقر ۳4 وکل ذلك 
صحيح » فليس للإنسان إلا ما سعی وسعه هو الذی یری . و کل نفس يما 
بار . فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم . ولا غيروا ما بانفسهم غير ال 
زیر فين اقول مان إت له 3 ار تا يقرع خلى توا نا 
با i‏ 
وق که ق5-اتگصف لأرباب القلوب انكشافا أوضح من الشاهدة بالبصر 
1 *- - 
إذ البضر يمكن الغلط فيه إذ يرى البعيد اي E‏ ومشاهدة 
القلب لا مک a‏ 
مها بعد الا نفتاح فلا يتصور فيه الکذب ‏ و الیه الاشا ة بقوله تعالى « ما کذب 


الْفرَادُ ما ازى چ 46 


الناجون 
الرتبة الثالنة : رتبة الناجین . وآعنی بالنجاة السلامة فقط ؛ دون السعادة ۰ ۱ 
و۰ ۳ ف 3 اا + 1 ۳۹ 9 
والفوز . وهم قوم لم يخدموا فیخلع علییم » وم بقصروا فیعذبوا . ويشبه أن" ا 
يكون هذا حال المجانين والصبیان من الکفار ؛ والعتوهین » والذين لم تبلغهه 
الدعوة فى أطراف البلاد ؛ وعاشوا على البله وعدم العرفة ؛ فلم يكن الحم 
١ ١ 0 -_ | -‏ 
معرفة ) ولا جحود ولا طاعت ولا معصية ؛ قلا و سيلة تقربهم » ولا جناية 
تبعدهم ؛ فما هم من اهل الجنة ولا مس اهل البار » بل ینز لون ف منزلة بین 
© وحلول طائفة 
)1١4(‏ فصات : 4٩‏ (۱۰۵) السام ؛ (۱۰) الرعد : ۱۱ (۱۰۷) اشجم : 
(۱۰۸) حديث حلول طالفة من الئل ا البزاز من حديث آی سعید الجدرى سل ا 
ا ا ودج د فمنعتب. الشهادة ن 
يدخلوا البار ومنعتهم المعصية أن پدخلوا الجنة وهم على سور بين الجنة والنار ‏ الحديث : وقيه عبد 


التزلتین » ومقام بن القامین » عبر الشر ع غنه بالأعراف* 


الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعبف ورواه العبرالى من رواية آق معشر ن يى ب شبل عر ن مرن ۱۷ 
عبد الر من بل عن اه تم پر معشر تيح السندى ضیف وج بن شبل لا يعرف الماك من : 
حذيفة قال فاب الأعراف قرم تهجاو زث به حستاتهم الدار وقفصرت ساقم عن الجنة الحديث: 
وقال محيح على شرط الك م رول ادلي ف اين عباس قال الأعراف موطع حالف فى الصراط علبه 
المياس + حمزة زغل و جعفر - الحديث + هذا كذب موضوع وفيه حهماعة 0 الكذابين 4 


At 


من الخلق فيه معلوم يقيناً من الآيات والأخبا. . ومن أنواز الاعتباد:- قآما 
الحكم على العين > كالحكم مدل بان العبياد بم ) فهذا مظنون ولیس 

ستیقر: ن والاطلاع عليه تحقيقاً فى عام الثبوة » وب أن ترتقی ليه رتبة الأولياء 
والعلماء » والا حبار ق حق الصبیان أيضاً متعا رس حتی قالت عائشة رضی 
الله عا" ٠‏ لما مات بعض ! لمان > عصفور ۰. عصافير الجنة » فانكر ذلك 
رسول الله مه وفال « وَمَايْدْرِيكِ * ؛ فاذا ا کال والاشتباه أغلب فى هذا 


المقام 5 


الرتبة الرابعة : رتبة الفائزين . وهم العا 
A‏ : فان المفلد 


فول دون المقلدين . وهم المقربون 

وإن کان له قوز على أحملة بمقام فى اليبة » نهر من 
ب امین . وهؤلاء هم القریرن . وما بتر هؤلاء يجاوز حد البيان 

۲ 87 ا ذکره ما فصله الق ا۵ ؛ فلیس بب نيان الله بیان والذی لا يمكن 


)١٠١8(‏ حديث عائشة انا قالت ا مات بست العبياك در من عصافیر الجنة فأنکر ذلك وقال 
ما پدريك رواه مسلم قال المصتق والأخيار فى حن الصییاد عارضة + قلت روى اليخارى من حديث 
بمرة بن جندب فى رژیا انبى مله وفيه وآما لإرجل الطوبل الى فى الروضة فإبراهيم عليه السلام وأما 
الولدان حوله فكل مولود يولد عل الفطرة قتیل با رسول إن وأولاد المشريكن قال وأولاد الشركين 
وللطبرال من حدیثه سألنا .رسو ل الله ج عن كولاه الش رک شال هم خحدمة أهل نة ويه عاد إن 
منصور الناجی فاضی البصرة وهو ضعيف وه عن عبى بر تعیب وقد ضعفه ابن بان وللساق من 
ديت الاسود ن سريع کنافی غزاة لتا لشدیت : فى قزر لذرية وفیه ألا أن خیار 6 أبنا الش ركن ثم 
قال لا تقتلوا ذرية و کل نسمة ولد عل اعطرة - احدیث ١‏ + ماده صحیح و الصحرحن من حدیث 
أنى هريرة كل مولود بولد على الفطرة ‏ دشضیث : وف رواخ لأحمد ليس مولود بولد الأعلى هذه اللة 
ولأنى داود فى آخر ادبت ققالوا يا رسول هلله تخرأيت می جوت وهر ضغير فقال الله أعلم بما کانوا 
عاملين وق الصحيحين من حدبث ابن عباس مع النبى کک عر أولاد الشرکین قفال الله أعلم جما كانوا 
عاملین وللطبرانی من حدبث ثابت بن الحارث الأنصارى کات يبرد إذا هلك لمم صبى صغير قالوا هو 
صديق فقال البی ت كذبت يود ما من نمة كقلقها لله فى بطن أمه إلا أله شقى أو سعيد ‏ 
الحديث : وفيه عبد الله بن لهيمة ولأنى دلود من حبديث ابر سعود الوائدة والوژدة فى النار وله من 
حديث عالشة فلت يا رسول الله فرارى المنين تقال مع آءتهم فقلت بلا عمل قال الل أعلم با كانوا 
عابلین قلت فذرارى المشركين قال مع آبعهم قلت ال فال الله أعلم بما كانوا عاملون وللطبرالى من 
حدیت عة قلت يا رسول فد أي وا 
قلت فأ ندال نات قال ق هار تت يفا صل ال قق عد ما نام عاملين وإسناده منقطع بین 
عيد الله ابن الحارث وتحديجة وفى الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة فى أولاد المشركين هم من 
آبالهم وفى رواية هم میم , 


A 


الي منك قال في بنة فلت بلا عمل قال الله با كانوا عاملين»* 


a 3 a‏ سم 


١ہ‏ سس 3 ۹ 


سیر عه ,هذا العام . فهو آلذی أجمله قوله تعالى الم نفس" ما 
أخفى لَهُمْ من فر غین 6 “'"2 وقوله عز وجل: أغددت لعبادى الصالين 
ما لا عي زأت ؛ ولا أذن سمعت ؛ ولا حطر على قلب بشر . والعارفون مطلبهم 
تلك المالة التى لا يقصور أن تخطر على قلب بشر فى هذا العالم . وآما الحور ؛ 
والقصور» والفاكة واللبن» والعسل والخمرء والخل والأساور » فإنهم 
لا يخرصون عليما » ولو أعطوها لم يقنعوا بها . ولا يطلبون إلا لذة النظر إلى 
وجه الله تعالى الكربم ؛ فهى غاية السعادات » ونهاية اللذات ولذلك قيل لرابعة 
العدوية رحمة الله عليبا : كيف رغبتك ف الجنة ؟ فقالت الجار ثم الدار . فهؤلاء 
قوم شغلهم حب رب الدار عن الدار وزينتها ۽ بل عن كل شیء سواه » حتى 
عن أنقسهم . ومثالهم مثال العاشق المستبتر بمعشوقه » السترفی همه بالنظر إلى 
وجهه والفكر فيه » فإنه فى حال الاستغراق غافل عن نفسه ؛ لا یمس با يصيبه 


فى بده ويعبر عن هذه الحالة بأنه فنى عن نفسه . ومعناه أنه صار مستغرقاً 
بغيره» وصارت "همومه هما واحداً وهو محبوبه » ولم يبق .فيه متسع لغير بوبه 
حتى بلتفت إليه ؛ لا لنفسه ولا غير نفسه . وهذه الحالة هی التى توصل فى 
الآخرة إلى قرة عين لا يقصور أن تخطر فى هذا العالم على قلب بشرء کا 
لا يتصور أن تخطر صورة الألوان.والألحان على قلب الأصم وال کمه » إلا أن 


يرفع الحجاب عن “معه وبصره فعند ذلك يدرك حاله » ریعلم قطعاً أنه ۲ 
يِتَصوْر أن تخطر بباله قبل ذلك ورته » فالدئيا حجاب على التحقيق ؛ وبرفعه 5 
پنکشف الغطاء» فعند ذلك يدرك ذوق الحياة الطيبة ؛ وأن الدار الآخرة لوا 14 


الحيوان لو کانوا یعلمون . 3 


قهذا القدر كاف فى بيان توزع الد رجات عل الحسنات ) والله لمق ۹ 


بلطفه . 


۱۷ : ةدجلا)6٠0(‎ 
۸٦ 


014 
اه 
0 


الفصل الرايع 
بیان ما تعظم به اسغاثر 
من الذنوب 


اعلم أن الصغيرة تکبر باسباب : منیا الا ار والواظبة . ولذلك قیل 
لا صغيرة مع إصرار ؛ ولا كبيرة مع اغف . فکبيرة واحدة تنصرم'٠‏ 
ولا يتبعها مثلها لو تصدر ذلك ؛ كان العفو ب أرجى من صغيرة يواظب 
العبد عليها . ومثال ذلك قطراث مب الماء تقع ان الحجر على توال فتؤثر فيه » 
ولك ار بن لاد أو عا عليه ا و بزثر . ولذلك قال رسول الله 
قر , ١‏ حير الأغمًا ل آذزنقا وا قر ؛ ل الأشياء تستبان بأضدادها . وان 
كان النافع من العمل هو الداثم وت قل »فاك الممضرم قايل الیفع فى تتوير 
القلب و تطهیره » فكذلك الفليل من الات دا دام عظم تاثيره فى إظلام 
القلب . 

إلا أن الكبيرة قلما پتصور المجوم علا ببجة من غير سوابق ولواحق من 
جملة الصغائر فقلما بزنی الزانی بختة من یر +,لودة ومقدمات . وقلما یقتل 
بقتة من غیر مشاحنة سابقة ومحادا , فک کبرة تکتنفها صفافر مابقة 
ولاحقة . ولو تصورت كبيرة و حدها ية » و بتغق إليها عود ؛ رما كان العفو 
فبا آرجی من صغيرة واظب الانسان علیلا عم .. 


(۱۱۱) تعرم : تقطع . 


(۱۱۲) حدبث خر الأعمال أدومها و“ ادق + مر عليه من و میت اة بتقط احب وقد ندم . 


وما أن بستصغر الز لزنب . فان الذنب. كلما استعظمه العبد من تسه صغر 
عند الله تعالی و کلما استصغره كبر عند الله تعال لان استعظامه يصدر عن 
قور القلب عنه » و كراهيتة له له . و ذلك التفور نع من شدة آثره به واستصغار 
يصدر عن الالف به و ذلك وب ده الاثر ق القلب والقلب هو المعللوب 
تتويره بالطاعات والخذور _تبويده بالسيعات رس 
قى الغفلةغ فان القلب لا یتاثر جا يجرى فى 
الم يَرَىَ له كَالْجبَلٍ قوق ا أ ع عله ولاق یری وه 
کباب مر عَلَى ألفِه فطارَه ». 


ی لا یذ با جری عليه 
۱ 


: الذتب الذی لا يغقر لای يت كل کی عملت دل 

هذا . وإفا یعظم الذنب فى قلب الوم ' الله . فإذا نظر ال عظم 
من عصى به »رأی الصغيرة كبيرة : وقد أوحئ الله تعال إلى بعض آنبیائه . 
لا تنظر إلى قلة الحدية ؛ وانظر إلى عظم مهدیبا . ولا تنظر إلى صفر الخطيئة » 
وانظر إلى کبریاء من واجهته بپا. وبپذا الاعتبار قال بعض العارفین . 
لا صفرة » بل کل خالفة فهی كبيرة وكذلك قال بعض الصحابة رضی الله 
غنهم للتابعين . اك ان أعمالاً هی ف آعینکم أدق من الشمر » كنا 
مدعا عل عهد سول الله پت من الوبقات , إذ كانت معرفة الصحابة جبلال 
الله آم فکانت الصغاثر "عندهم بالاضافة إلى جلال الله تعالى من الكبائر 


وقال بعضیم : 


م لعلمه لان 
ا 


وبہذا السیب يعظم من 'العالم ما لا يعظمٍ من الجاهل » ویتجاوز ن العامى 
فى آمور لا یعجاوز ی مثا لما عن العارف لأن الذنب واتخالفة يكبر بقدر معرفة 
الخالق . 


(۱۱۲ حديث الجن يرى دليه كالجبل توق تفت :۱ الیخاری م رو اه انارت بن وید قال 


دا وحديت 8 أفرج بتوية العبد وم يبون المرفوع من لوفوف وقد رواه البیقی فى الشعت من ها 


الوچه‌موقوفاً ومرفوعاً 3 


ل سي يب 


ومنبا السرور اه 3 واعتداد امک ن من ذللك 
یت ر الصغررة عند 


نعمة . والغفلة عن کونه عبت الشعلوة. حت 


العبد كبرت الضغيرة وعظم آنرها قى تسويد اس 


و کیت ذکرت ی سوت ؟ و كيف ,متخففت به ؟ و کیف لببيت 
عليه ؟ ويقول المعامل 


و کیف حدعته ؟ و کیف غیته ى ال ۴ و کی 1 تكبر 


فو ابا 2 آبا, ریت كيف روجت علية الزائف ؟ 


ral‏ الذيوب ميل رعو 9 حب إليبا ؛ و ظفر الشيها 
احمل علييا » 


و بسیب بعده من TOS‏ الذى ہے ان يس 


فينبغى أن يکود es‏ 
ناه الذى فيه 
دواوٌه؛ حتى يتخلص م 1 رب خر په لا درج تازه . 
التباون بستر. ال + حلمه 
ومنبا أن اوت ن بستر اللہ هو جلك که , وامهاله إياه » ولا یدری آنه 
e‏ متا لیز داد بالامهال 8 فيضن أن تکنه من العاصی عتاية من الله 
به .. فيكون ذلك لامته من کک ر الهأ وجيله بمكامن الغره ور بائّه ¿ کا قال 
و ۸۰ ۵ 9 ر ۰52 
ل ورود فى تم قرا يعد ا الله ءبما تقول هم 
مت با مرچ ۳ 
ر٤ )١١‏ البجح : الفخر . 3 3 : 7 
ع متترفة ا ا شرا وترتكايا . 


(15 ل احادلة : ۸ 


4 


إعلان الذنب 


ومنها أن یا الذنب ویظهره » بأن یکره بعد إتيانه . أو يأنيه فى مشهد 
غيره . فان لت حذاية منه عل سثر الله الذى سدله 7 عليه » وتحر يله يك لرغبة 
الشر فیمن آسنعه ذنبه ی أو أشيدة فعله . فهما حنایتان انضمتا إلى جنایته ؛ 
فغلظت بهء فإن انضاف إلى ذلك الترغيب للغير فيه والحمل عليه » وعبيئة 
الأسيات له » صارت جناية رابعة » وتفاحش الأمر وق ير هکل 
اثاس معافی الا الْمْجَاهِرِينَ يت أَعَدَهُمْ غلی ذَلبٍ قل مره الله عَلَيْه 
بح فيكنيف مر الله وَيَتَحَدَّثُ بِذَلِهِ » وهذا لأن من صفات الله وتعمة 
أنه يظهر الجميل و يستر القبیح ؛ ولا پتك السکر .. نالا ظهار کفر ان هذه 
النعمة . وقال بمضهم : لا تدب فان كان ولا بد فلا ترغب غيرك فيه فتذنب 
ذنبین . ولذلك قال تعالى ظ اون رالات بَعْضْهُمْ من بعض یرون 
المنگر ینهزن عن الْمَغروفف ۱۳ وقال بعض السلف : ما انتبك الرء من 


أخيه حرمة أعظم من أن پساعده عل , معصية » ثم وبا عليه . 
ومنبا أن يكون المذنب عالماً يقتدى به. فإذا فعله بحیث يرى ذلك منه كبر 


ذنبه کلیس العام الا بریسم » وركويه مراکب الذهب > وأخذه مال الشبة 
من آموال السلاطين »۽ ودخوله على 


» الاستخناف » حم ا الا يقصد منه إلا الاه‎ EEE RE 


(۱۱۷) سدل الستر عليه : راه وار سله , 


السلاطین : وتردده علييم 0 ومساعدته 31 
إياهم بترك الانکار علییم » واطلاق اللسان فى الاعراض وتعدیه باللسات فى 


(۱۱۸) حديث کل التاس فصاف إلا امجاعرين - الحديث : معفق غليه من خديث ألى هرة بت کل 


أمتى وقد تقدم .. 
واحاهرون : العلتون للمعصية , 
(۱۱۹)النوية : 1۷ . 


۱ ۱ 


+ ® 


متطيرا ق العام امادا مار( . قعوی» ی إن" عاك مانت ذنو به ععه , وف 1 


ل دمن مسن منّة س فَعَليِهِ وِزْرْهَا ؛ زر من عمل تھا لاتشقص من 


آوژارهم شيا قال تعال ل نکب ها قرا و رَهُم ۲۳ والآثار 


١ ۱ ١ 
2 ما يلحق من الاعمال بعد اتراي العمل وال‎ 


4 ۰ ۳۹ ۰ ۰ ۰ 
اضللت من عبادی فادخلتبم الار ؟ قدا يت ان مر العلماء مخطر ؛ فعلييم 
: ترك الذنب : والاخری ماه . 
على را فكذلك يكاب لوا 


على احمنات إذا اتبعوا . فترك التجمل 


ععام بالقوت» ومن الكسوة 


بالخلق ء ار ع و E‏ وابهم وان مال 


| بالِسير ومن 


إلى التجسل » مالت طباع من دونه الى التشبه > ولا يقدرون على التجمل إلا 


بخدمة الستلاطير I‏ ار ام > و حون هو السبب فف جميع ذلك . 
طورى الزيادة و والنقحا: خضاعف آثارها ‏ اما | بالربح ؛ 


كاف زر تفاحیز لذنوب التى التوبة توبة عتها . 


فح ر کات العلماء ق 


واما باخسران 


: وهذا القدر 


۳ 


(۲۲۰) حديث ن عستة سيكة عله وزيرها وور خر ناس 
حن سین ررے “ م22 لب کب دعا 

أبن عبد ال وقد تفدم فى اداب الك . 

(۱۲۱) یس : ۱۲۱۲ 


الحديث : مسلم من حديث جرنر 


فى تام التوبة وشرومها ودوامها 
إلى آخر السر 


. بيان شروط التوبة ودوامها‎ ٠ 

. بیان كيفية تدارك ما مضی من الم‎ ٠ 

. بیان طریق کل تائب فى رد المظالم‎ ٠ 

« بیان آقسام التائبين فى دوام العوبة 

» بیان ما ینبغی أن ییادر إليه التائب إن جری عليه ذنب : ما عن 
قصد وشهوة غالبة » أو عن للام عکم الاتفاق . 

۰ ثمرة التوبة . 


۰ 1 


۳ 


القمل الأول 
بیان شروط التوبة ودوامها 


تمهيد : 

قد ذكرنا أن التوبة عبارة عن ندم بررث عزماً وقصداً . وذلك 
الندم آورثه العلم بكوت المعاصى حائلاً ينه وبين محبوبه . ولكل 
واحد من العلم والندم والعزم دوام رتام . وقامها علامة , 
ولدوامها شروط . فلا ید من بیان . 


آما العلم فالنظر فيه نظر فى سبب التوبة وسبأتی . وأما الندم : فهو توجع 
القلب عند شعوره بفوات اتحبوب وعلامته طول الحسرة » والحزن » وانسکاب 
الدمع » وطول البکاء والفکر . فمن استشعر عقوبة ازلة بولده أو بعض 
آعزته » طال عليه مضيبته ویکاژه . وأى عزیز خر عليه من نفسه » وأی عقوبة 
آشد من النار » وأى شىء أدل على تزول العقوة من العاصی وأی بر أصدق 
من الله ورسوله ! ولو حدثه إنسان واحد يسمى طبيباً » أن مرض ولده المريض 
لا بر وأنه سیموت مته ؛ لطال فى الخال حره. فلیس ولده باقز من تفس 
ولا الطبیب بأعلم ولا صدق من" الله ورسوله؛ ولا الوت بأشد من النارء 
ولاللرض بأدل على الوت من العاصی على سخط الله تعالى » والتعرض بها 
للنار . فألم الندم كلما كان أشد كان تكقير الذنوب به آرجی . فعلامة صحة 


۹۰ 


یندم رقة القلب » وغزارة الدمع . وفی اير 
دة ؛ . ۱ ۳ 

ومن علامته أن تتمك. ن مرارة تلك الذنوب. فى قلبه اد عبن راء 
فيستدل بالميل كراهية , و بالرغبة نفرة و الاس ائیئیات آن الله شبخانه 
وتعالى قال لبعض أنبيائه ؛ وقد سأله قبول توبة عبد » بعد أن اجتبد سنین فى 
العبادة وم ير قبول توبته فقال : وعزتی وجلالى » لو شفع فيه أهل السموات ` 
والأرض ما قبلت توبته » وحلاوة ذلك الذنب الذی تاب منه فى قلبه . فان 
قلت فالذنوب هی أعمال مشتباة بالطبع » فكيف يجد مرارعا . 


۲ « جَالِسُوا اینالم أرق 


"فاقول : من تناول عسل كان فيه سم وم بد رکه بالذوق » واستلذه . ثم 
مرض وطال مرضه واله » وتناثر شعره » وفلجت أعضاؤه'”''' , فإذا قدم إليه 
عسل فيه مثل ذلك السم ؛ وهو فى غاية او اع وال لشهوة للحلاوة ؛ فهل تتفر 
نفسه عن ذلك العسل أم لا ؟ فإن قلت تالا 4 فهو جحد للمشاهدة والتدزو رو" 
بل را تنفر عن العسل الذی لیس فيه سم آیضاً لشیپه به : فوجد أن التائب 
مرارة الذنب کذلك بکون وذلك لعلمه بان كل ذنب فذوقه ذوق العسل» 
وعمله عمل السم . الا مثل هذا الإيمان . ولا عر 
مثل هذا الابما عزت التوبة والتائ بون فلا تری الا معرضاً عن الله تعالى » 
متهاوناً پالذنوب » مصرا علیپا . فهذا شرط تام الندم . وينبغى أن يدوم إلى 
الموت . وینبغی أن يد هذه | وی دای 00 
ل » كا مد متناول السم فى العسل التفة من الم البارد » مهما غلم اذ 

مثل ذلك السم ‏ إذ لم يكن ضرره من العسل بل ما فيه ولم يكن ضرز انانب Ar‏ 
من سرقته وزناه من حيث إنه سرقة وزنا؛ بل من حيث إنه مخالفة آمر آله 
رت فلت 1 


ولا تصح التو بة ولا تصدق 


۹ 


الفعصل الناز 

بیان كيفية تدار لد ما فات 
وأما القصد الذی ینبعث منه »> وهو إرادة دار لك » فله تعلق با حال ؛ وهو 
كل فرض هو مترجه عليه فى 
ى بالماضى » وهو تدارك ٠‏ المستقبل » وهو دوام الطاعة » 
الوت . وشرظ صح فيما يتعلق بالماضى » أن برد 
فکره إلى أول يوم بلغ فيه بالسن أو الاحتلام رپفتش عما مضی من عمره سنة 
سنة.» وشهرا د شهراء ويوما پوما 6 ونفسا تنا 
قصر فيه منبا » وإلى العاصی ما الذی فارفه حپ . 


يوجب ترك كل محظور هو ملابس له ) واد . 
الحال وله تعلج ما فرط 


و دوام تر لد المعصية إلى 


. وینظر إلى الطاعات ما الذى 


كيفية التوبة من ترك الصلاة أو فسادها 

فان كان قد ترك صلاة , أو صلاها فى توب نجس ؛ أو صلاها بنية غير 
صحيحة لجهله بشرط النية . فيقتضيبا عن آحرها . فإن شك فى عدد ما فاته . 
منبا حسب من مدة بلوغه وترك القدر الى يستيقن أنه آداه » ویقضی الباق . 
ولو أن یأحذ فيه بغالب الظن » ويصل إليه عن سبيل التخری والاجتهاد . 


التوبة من ترك الصوم 
وأما الصوم » فان كان قد تر كه فى سف مم يقضه + أو أفطر عمداً » أو نسی 


النية بالليل ولم يقضء فیتعرف مجمواخ ,ذائ بالتحری والاجتهاد » ويشتغل 


ال بة من كرك الز کاة ۱ 


سيت ا وی سس 


وأما الزكاة ؛ فيحسب جميع ماله » وعدد السنین و ل ملکه لا م ن زمان 
لو عن رة واجية فق مال البی : فیودی و أنه فى 
ذت , ان آداه لا على وجه یوافق لت بان ن ۸ يضرف إلى الأصناف الغانية » 

. اور ج البدل وهو على مذهب الشافعى رحمه الله تعالى : فيقضى جميح ذلك ؛ 
از ذلك لآيجريه أصلاً وحساب الركاة ومعرفة ذلك يطول . ریحتاج فيه إلى 
تأ شاف ویلزمه أن يسأل عن كيفيه الخروج عنه من العلماء . 


النوبة من ترك الحج 
وأما دلج » فان كان قد استطاع فى بعض السنین نولم يتفق له اروج ؛ 
والآن قد آفلس فعليه الخروج . فإن ارتم لاض ين ا 0 
املال قدر الزاد . فإن لم يكن له كسب ولا مال ٠‏ فعليه أن يسال ۱9 
تصرف له من الز ت أر الصلدقات ما يج به » فإنه إن مات بل 
عاصیا . قال عليه السلام" » « من مات وَلَمْ يَحْجَّ فلیمث إن شاء وديا 
ون شاة تصنرانیاً ه والمجز الطاری» بعد القدرة لایسقط عنه الح فهذا . . 
طریق تفتیشه عن الطاعات وتدار کها . 9 


E 


۹ 


وكبائرهاء ثم ینظر فیا . ۱ بت 


د سب 


بيو 


. حديث من عات ول يحج فلیست إن شاء يبوديا  الحديث : تقدم قى اج‎ (Ys) 
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الل الشالث 
: بیان طریق کل تائب فى رد الظام 


العاصی التی بين العبد وبين افق 


فما كان من ذلك بيبه وین اله تتعالى 


يتعلق تمظلمة العياد » 
کنظر إلى "غير غرم وقعود ق حشجد .مع جدابة :.ومس مصحفب بغير 
وضوء واعنقاد بدعة ؛ وشرب“خمر وساخ ملاوء وغير ذلك ما لا يتعلق 
بمظالم العباد » فالتوبة عنبا بالندم واللفحسر اعا , وبآن يسبب مقدارها من 
بيع الك وه ر حيث المدة » ویطلب لكل مععية هنبا حسنة تناسبها . فيأقى 
من ییات مقدار تلك السیعات » أخذاً من قرله ۱۳۳« اتتي | لت 7 
كنت وَأئبع السيئة الحستة تمْحُهَا ۾ بل من قول تعالى ظ إن الحسنا تات 
السات ب ۳ فيكفر سماع الملاهى بسماح ع الهآن ويمجالس الذكر اه 
القعود فى مسجد جباً بالاعيكاف افيه مع الاشتغال بالعبادة . ویکقر من 
المصحف مدثا أ إكرام الصحف ء کهرة قراعة ال آن منه ‏ و كثرة تقبیله ؛ وبان 
یکب مصضا وله وا . ويکر شرب اخمر بالتصبدق بشراب حلال » 


۳ 1 
من یت 


وهو اطیب منه وأحب إليه . وعد جميع العاصو غیر مکن وا E‏ 


الطریق الضادة . فان الرض يماج ده فض ظلمة ارتفعت إلى القلب 
بمعصيةع فلا محوها إلا نور رصع إليا غسة تضادها والتضادات هی 


المناسيات ‏ فلذلك ینبغی أن قحی كل سيقة خسنة فن"جتسها لکن تضادها 


1 عد آتق الله حيها كنت واتبع شخ اة تمحها : الترمذى من حديث أفى ذر وضححه 
وتقدم أوله ق اداب الکسب و بعضه ق توت لقتوبة وتخدم ق رخة الف 
(۱۲۰) هود : ۱۶۱ : 


۹ 


9 معو 


جا 


OTE ؤي‎ + 


10-0 


لاك 


فإن البياض يزال بالسواد لا باحرارة والبرودة . وهذاء التدرخ والتحميق من 


ل 
ص 


1 3 : ای E‏ 4 بت 
النلطف فى طريق الحو فالرجاء فيه أصدق » والثقة به أكثر من آن يؤاظب على نوع 


۰ 


و ۵۰ 0۰ E 0 ” 4 5 e.‏ 4 
احد ن العیادات ‏ وان كان ذلك ایضا مه ترا فى اخر فهدا حكم ما بينه وبين 


ا 


7 او 5 7 5 0 1 5 
ل : ويدل على أن التوء يكفر بضده أن حب الدنیا راس کل خطيئة ؛ 


3 ناح النناة ق TEYA‏ فاد كان کل أذ 
وار دج لدنيا فى القلب السرور ها . والحدين إليبا . د جرم داد كل ادی 
يعب السلم ينبو بسببه قليه عن الدنیا يكون کفارة له إذا القلب یتجافی 


بالجموع و ن ز لكوع قال 2 + من الوب لوب لا . 
يكقرها إلا لس :رن لفظ آعر إلا الم بطب الْميحة» و تحديث 
اة رضی ال ا٩‏ و إا رت ذئوب الْعَْدِ وَلَمْ تكن لَهُ غمال 
تکرها أذخل الل تعالى عَلَيْهِ الْهُمُومَ کون كَفارَةَ لوب » ویقال إن الهم 
الذى یدخل على القلب والعبد لا يعرفة . هو ظلمة الذنوب وام بپا . وشعور 
القلب بوقفة الحساب وهول المطلع . فإن قلت : هم الانسان غالبا ماله وولده 


1 
۱ 


و جاهه ؛ و هو خطيئة ؛ فکیف یکون كفارة ؟ . 
فاعلم أن ا له 'عنطكة > والحرمان عنه كفارة . ولو تمتع به لقت المخنطيئة 
5 ۶ 3 - 3 
فقد روى آن جبريل عليه السلام ؛ دحل على يوس عليه السلام فى السجن ؛ 
فقال له : كيف تر کت الشيخ الک كتيب ؟ فقال قد حزن عليك درن مائة نكل . 
قماله عند الله ؟ قال أجر مائة شهید فإذن اضموم أيضا مکفرات حقوق 


سا 
آر E A‏ مایت ان الم تما 
لله . فهذدا ححم ها بینه وين e‏ 


(۱۳۷) حديث من الذنوب توب لا يكفرها إلا امسوم وق لفظ ار إلا ام فى طلب العيشة : طس 3 


وأبو تيم قى الخلية والنطیب ق التلخیص من حديث أنى عريرة بسند ضعیف ونقدم نى التکاح . 
(۱۲۸) حديث إذا كثرت ذنوب العيد ولم يكن له أعمآل تكفرها أدخل الله عليه النموم : تقدم أا 


/ 


۳ 2 
اللكاء وهر عند امد م- حديث عالشة بلفظ اتلاه الله بالحرن 


۱۰۰ 


ايمرا 


--32-2 مالم الجاد 
وأما مظام العباد فقیبا أيضا معصية وجناية عن حى الله تعالى فإن الله تعالى 
f ۱ ۳ ۲‏ ن و a‏ اک ا 
نبی عن ظلم العباد ایضا. فما یتحند مته ب الله تعا 


۱ 1 A “| لف‎ FTC 
. و التحسر ؛ وترك متله قى المستقل > والإتيان » عستات التی هى اضدادها‎ 


e 6 ٩ 2‏ 
فقانا ایذایه النام بالاحسان الم ویکفر غمت آمواهم-بالتصدق بملكه 
الهم ۳ سه * 8 مس و . 2< ۱ 
e <-1 ۳ 3 1‏ 
الیل ۷ تاه | اع اضعم بالغته: «الهد< میم بأأعناء عا اهنا الدي: 4 
جا ا 51 و و 0 ۶ ج 32 ج ي س سا 


۰ 
1 2 د 1 1 + اي ان > ۱۱2 و E‏ 2:99 
وإظهار ما يعرف من حصال ار هن افراته ۰ فثالة . و یگفر فتل النفوس 


۰ ٤ 
۱ ۰ >. 510 551 ١ ۳ 
باعتای الرقاب لان ذلله احیاء . !1 العبد مد لنفسه , موجود لسیده‎ 


و الاعتاق إيجاد لا يقدر الانسان على أكتر منه ‏ نابل الاعدام بالاتجاد . وبهذا 


a. 1 0 i ET NE‏ ۱ 3 اوه 7" ± و 
تعر لف أن ما ذ کر ناه من سلوك حر یی المضادة 8 تحفير واعر مشهعود له ی 
1 ۰ اه 5 - . 1 014 1 ١‏ 
الثم عع حیث کفر الا باعتای رقبه. ثم :د عل ذلك كله لم ينجه وم 
ا ا 


ا a ff‏ : مثا الماد 1۶ N‏ وان 5 إل 0 ۱ ۱ 
یکفه ع مام خر ج عن مضا اعباد . ومام عم ق اللفوس ‏ أو الاموال ؛ 
أو الاعراض » أو القلوب أعنى به الایداء احض . ما النفوس » فان جری عليه 
١ - 0 1 -‏ 5 

قتل خطا » فتوبته بتسلم الدية ووصوغا إلى انسنحق , اما منه أو من عاقلته . 


te ۹‏ 5 7 4- | 
و هو فى عهده ذلك قیل الوصو . وإت كت عمدا موجبا للقصاص 


N. ٠ 0 ۰14 ۰‏ ۱ ۸ 1 
فبالقصاص : فان لم يعرف يحي عليه ال یتعر اب عند ول ایدم ويحكمه فى 


O:‏ ۴ ی 5 1 ا 
رو حه » فان شاء عفا عنه » وان شاء قله ولا تسقط عهدته إلا بهذا . ولا جوز 
3 
الط ۱ 


٤ نطریق‎ 


باش ما جب عله فيه حد إل تعال > فانه لا یلزسه فى التوية أن یفضح نفسه ؛ 


= 5 3 1 3 ۳ > ۰ ۳ ١ 
له الاخفاء . ولیس هذا م لوا زف او شرب ء ۾ سرق ء أو قطع‎ 


بسند اه تعال > ویقم د الله على اه بانواع خجاشدة والتعذيب: فالعهو ي 

E 3‏ ا و ۲ 9 2 +« ۳8 ۱ ۱۱ 

مخض حمريق الله تعالى قريب من التاثبين التادمن. فان رفع إمر هدة إلى الوای 

2 | 0 0 يكن تاخه که مقَبه ل عند الله 
حتی اقام عليه لحد وم موه 6 و لب 


۱۰ 


تعالى » بدلیل ما رو( أن ماعز بن مالك ٥‏ أ رتسول الله عله فقال 


يارسول. الله » إنى قد ظلمت نفسی وزنيت » وال أريد أن تطهر ی : فرده .۴ 


فلبا كان من الغد أناه فقال : يا رسول الله نی قد زنيت . فرده الثانية . فلا 
كان فى الثالثة » أمر به فحفر له حفرة » ثم أمر به فرجم . فكان الناس فيه 
فريقين . فقائل یقول لقد هلك وأحاطت به خطینته . وقائل یقول ۳ 
آصیدق من توبته . فقال رسول الله م « لذ ثاب وة و فسَمّث 
رهم مهم ۳۰۱ وجاءت الغامدية فقالت یارسول الله » إلى قد .زنیت 
لور E‏ ۳ الت با هون ۷ رعل ۰ 10 


أن ترددنی کا رددت ما عزا . فوالله إنى بل . فقال مله « ام 2 
خی تضتعى ١‏ : فلما ولدت أنت بالصبى فى خرقة . فقالت. هذا قد ولدته . قال 
«اذعی فأزضییه حثی تفطمیه ؛ ؛ قلما فطمته أنت "با! لعبی وفى يده کسره 
خبز » فقالت یا نبی الله ؛ قد فطمته : وقد آکل الطمام فدفع الصبی إلي رجل 


من المسلمين : م آمر با لطر خا إل صدرها » وأ اس فرموها . فأقبل 
خالد ابن الوليد بحجر » فرمى رأسها » فتنضح الدم على وجهه » فسبها فسمع ۲ 


سول لل مله سب زا قال « تلا ال فزي نفس یم د . 


َه لو اھا صاب مکس لَغْفِرَ ل» ثم آمر بها فصل عليبا ودفنت . 


1 ۱ 
وأما القتصاص وحد القذف : فلا بد من تیلیا ل صاحبه المستحق فيه . وإن 2 


کان المتناول ما للا تناو له بغصب »ء أو خيانة أو غين فى معاملة بنوع تلبیس ؛, 5 


کتروخ زائف » أو ستر عيب من المبيع » أو نقص أجرة أجير أو منع آجرته ا 


فكل ذلك يجب أن یفتش لل ب ا AE‏ إن 


ما يجب فى مال الصبی يجب على الصبى [خراجه بعد البلو غ» إن كان الول قد ۱۳۳ 


اه 


(۱۲۹) حدیث اعتراف ماعز بالزنا ورده که حتی اعترف أربعاً وقوله .لقد تاب واه ع 


مسلم من حدیت بريدة بن الخصيب ,' 


-و+۳()_حدیث . الغامذية_ واعترافها هالزز ا ورجمها وقرله_يلته لقد تات توبة توبة 'الحديث ۳ 
حديث بریدة وهر بعض الى قيله . ا 


0 


لاله الصبى 


- أول يوم حياته إلى يوم 


قر 6 فان لم یفعل كان ظالاً PIE‏ سيق اخقوق | 
والبالغ . ولیحاسب تفسه على الحبات و الدو الق 
توبته . قبل أن اسب فى القيامة . وليتاقش ك0 أ بتافش فمن ۾ خاسب نفسه 
فى الدنیا طال ف ال خحرة حسابه .فا صل > 
من الاجتباد مکن » فليكتبه ؛ وليكتب آسام‌ی انناب 
ولیطت: ل نواحی العالم وليطالبيم » وليستحله, 
التوبة تشق على الظلمة وعلى التجار » فانیم 
كلهم » ولا عل طلب ورقیم . وگن عل کل و حد منهم أن يفعل منه ما فد 
عليه عبد سار يد اي مک الجسنات ؛ حتی تفیش عنه 
يوم القيامة ؛ فتو خذد حستاته وتوضع فى مواز . أزبات المظالم ولتكن كززة 
حسناته بقدر 
المظالم ؛ فيلك بسيكات غيرة , 
فهذا طريق كل تائب فى رد المظالم. وه- يرجب استفراق العمر فى 
الحسنات لو طال العمر بحسب طول مدة الظلم, فكيف ذلك ممالا يعرف › 
وربما يكون الأجل قريباً فينبغى أن یکون تش 
أشد من تشمیره الذى كان او نيلي وام الأوقات . هذاهحكم المظام 
الثابتة فى ذمته . آما آمواله الحاضرة . فلیرد إلى الك مایعرف له مالکاً معياً . 
"وما لا يعرف له مالكاً فعليه أن يتصدق به ۰ فإن :ختلط الحلال بالحرام فعليه أن 
EE RS‏ دار کا سيق تفصیله فى كتاب 
لحلال والحرام . وآما الجناية على القلوب فة الناس با .یسوء‌هم أو بعیهم 


ما عليه بظ. غاب ونع 
المظالم واحدأ واحدا 
|“ 


1 
او یود حثم قهم . و هده 


2 


لا سدرون على طلب المعاملين 


غرة مظاله ‏ فانه إن 1 ر مس سيفات أرباب 


ج للیحسنات م الوقت ضیق ؛ 


فى الغيبة : فیطلب: کل من تعرض و آذی قلبه بفعل من آفعاله » 
+ ولیستحل واحداً واحداً منهم . ومن مات أو غ ی فقد فات آمره » ولا يتدارك 
لا بتكثير الحسنات» التؤخذ مم عوضاً فى تيامة . وأما من و جده وأحله 
.. بطیب_قلپ منه »_فذلك کفارته . وعلیه , وعلیه آن مر فه قدر جنایته وتعرضه له . 
فالامتحلال البهم لا يكفى . ورعا لو عرف ف دك و کته عي لجرب 
نفسه بالاحلال » وادخر ذلك فى القيامة ذخيرة يأخذها من حسناته ‏ أو بمله 


0 یک 
من سيئاته . فان کان rrr‏ ات عل E‏ مال ر 
ععر فته » کزناه اريه أو لفلف او تيه باللسان بل عیب مر لارا عير ا 
يعظم أذاه مهما شوفه به » فقد انسد عليه طریق الاستحلال » فليس له إلا أن 
يستحل منباء ثم تبقی له مظلمة فلیجبرها باحسنات » کا يجبر مظلمة الیت 
والغائب . وأما الذ کر والتعریف فهو سيئة جديدة يجب الاستحلال منها ومهما 
ذکر جنایته ؛ و عرفه اجنی عليه . فلم تسمح نفسه بالاستحلال » بقيت الظلمة 
عليه . فان هذا حقه . فعلیه أن یتلطف به ؛ ویسعی فى مهماته وأغراضه 
ویظهر من حبه و الشفقة عليه ما یستمیل به قلبه . فان الانسان عبد الاحسان » 
وکل هن نفر بسيئة مال بحسنة . فإذا طاب قلبه بكثرة تودده وتلطفه » سمحت 
نفسه بالاحلال .. أنى الا الاصرار » فیکون تلطفه به واعتذاره إليه من جملة 
حستاته . التى يمكن أن يبر بها فى القيامة جنایته . ولکن قدر سعيه فى فرحة . 
وسرور قلبه بتودده و تلطفه » کقدر سعیه ق آذاه حتی إذا قاوم أحدهما الاخر » 
أو زاد عليه . احذ ذلك منه عوضاً فى القيامة بحكم الله ب عليه - کمن آتلف ق 
الدنيا مالا » فجاء بمثله ؛ فامتنع من له المال من القبول وعن الابراء » فإن الحا 
يحكم عليه بالقبض منه شاء أم اى . ' 


نجاة الرء برجحان ميزان حسناته 


قکذاك هکم فى صعيد القيامة أحكم ابا کمین , أو أعدل المقسطون :و 5 


ال عليه من امسن 4 عن ی سعيد الخدرى أن ت للد ج 506 
ان فين کان کم وجل قعل تلع تسین نفساً فستال عَن أغلم أف 
الأرض فُدل عَلَى زامب ااه قَقَالَ ال َل َة وَتِسعِينَ لفسا فل .من 
اج قال لا فقتلة تخل به ماله م سال عن أغلم اف الازس فلل کلب | 
رَجُلِ عالم فقال له 4 كَل مائة نفس فهل له من توبة ال َعَم وَمَنْ یحو : 


دا یرجم gpa gemar‏ پوت 
(۱۳۱) حديث ای سید الخدرى الم عليه کان فیلکت م ريل كشع ری وم 1 


أهل الأرض ‏ المدیث : هو مف عليه ڳا قال اللصنش من حديث ألى سمید , به ۷4 


۱ 


َه ون اة الطلی إلى أزض ذا و ذا فاد ہے اسا یعون الله عر 


وجل فا الله عم ولا زحغ إلى ارخف ۶ب سوء فالطلق ختی 
ادا ز نصلف الطریق انا مرت وا تم سه فيه يك الّحْمَة وَمَلائكَة 
ال اب فَقَالتْ مارگ الرخدة جاء ايا مب بقن . ی الله ¿ وقانت ملانکة 


غاب إله لم تغل خيْراً قط قاد أ فلك لى ذه أقين ره حك 


| بهم فقال فیسواما تن الأرضين فا لي اهما کن ذلى فهر له 


فرجدوة نی إلى الأزض ی اراد قتبعثه نی لرخمة + وف 18 
و فکان إلى ال لالح فرب مله بلبّر فخ نيو" ن اهلها ؛ وف رواية 
؛ خی الله الى إلى ذه أن تباغدی وال هده 4 : یی وال یسوا ما 
تبهما فَرَجَدُوهُ إلى هذه أفرت بدبر قفر له ؛ 

فیذا تعرف أنه لا.خلاص الا برجحان ميزان نات ولو بمثقال ذرة . 


, 3 01 کب 1 411 
٤‏ 1" كه 7 - أ ٩۳‏ اه ۱ بالا 
فلا بد لا ثب من تكثير اخسنات . د ف . التعلق بالماضي 


وأما العزم المرتبط بالامتتال ‏ فهو تن يعقد مع .د غقداً مؤكداً » ویماهده 
يميد وثیق ؛ أن لا بعرد إل تلك الذتوب ‏ واي اھا . کالذی يعلم فى 
مرضه أن ای بتر لاء هيدر اقا جرد ف له اول ما کهة نام برل 
مرضه ی[ يتأكد فى اخال ء وان کات ب . أن تغلبه الشهوة فى ثانى 
الحال . ولکن لا يكون تاثا مام اكد عزمه فى ا . ولا یتصور أن يم ذلك 
لاب ق أو ل آمره الا بالعزلةء والصمت وله !77 | والنوم ؛ وإحراز قوت 
خلال . فان كان له مال مرروت خلال E‏ 
الكفاية » فليقتصر عليه . فا صو اکل اء * فکیف یکون تائبا 
E ES‏ الال ورك الاب من لا يقدر على 3 
لشهوات ف المأكولات والملبونات - ود قال عضهم : من صدق فى ترك 
دو عست يع زر 6 ۾ يبل پا وق احر : من تاب من ذنب 
SES‏ 


1 
مر + ۳ 


سمس موي ی ويم - 


ve aan ممم‎ - 


Fata < ame + . مج‎ 


انعر <. 


دسجي - 


چ 


A AA 


بره چا تا زو 


ھە ۰ ب مو عم رو جرا هو ند سم tee‏ وی و ی ای ی eer‏ 


O 
کو انی چ کا ته کے ت‎ 3 


- aA 


E RNS 


۸ e 
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u ove" mac RI n‏ و و وس اا ا 
و ا ا 


وما يحرم عليه + حتى يمكنه الاستقامة .وان ن ل يوئر العزلة إلم مم لد الاستقا 

المطلقة ؛ إلا أن يتوب عن بعض الذنوب؛ كالذى يتوب«عن الشرب 1 
والغضب مثلاً : وليست هذه توبة مطلقة .وقد قال بعض الناس إن هذه التوبة 
لا تصح . وقال قائلوت : + تصح . ولفظ الصحة قى هذا الام جمل . بل نقول 
لمن قال لا تصح إن عنيت به أن ت ركه بعض الذنوب لا يفيد أصلاً + بل وجوده 
كمدعه » فما أعظم لك . فإنا نعلم أن كثرة الذنوب سبب لكثرة العقاب» 
وقتا لسبب لقاته . ونقول لن قال تصح » إن آردت به أن التوبة عن يعض 
الذتوب توجب قبولاً يوصل إلى النجاة أو الفوزء فهذا أيضأ حطا . بل النجاة 
والفوز بترك الجميع هذا حكم الظاهر : ولستا نتكلم فى خفایا أسرار عفر الله : 


سك ات ذا م يكن غالا + أن يتعلم ما م بيه ق الق 3 
۱ 
۱ 


قان قال من دعب إل آنبا لاتصح . إنى أردت به أن العوية عبارة عن 
الندّم © وإنما يندم ع على السرقة مثلاً لكونها معصية » لا لکونها سرقة . ويستحيل 
أن يندم عليبا دون الز ژنا ان كان ن توجعه لأجل العصية ‏ فإن العلة شاملة. شما . 
إذ من يتوجع على قتل ولده یالسیف بتوجم على قتله بالسکین ؛ لن توجعه. 
بفوات محبوبه سواء كان بالسیف أو بالسکین » فکذلك توجع العبد بغوات, 
لسرقة أو الزنا » فکیف یتوجم على 


اث 
الة يوتجببا العلم بكون المعضية مفوتة للمحبوب 
من العبث إنبا معصية فلا يتصور أن يكون على بعض المعاصى دون البعض 1 


عبوبة > وذلك بالعصية سواء عصی با 


البعض دود البعض » قالندم حا 


ولو جاز أن يتوت من شرب اخمر هن آحد الدنین ن دون الاعر قفا استحال۳] 3 
ذلك من حيث إن العصية فى امرین واحد » وإنما الدنان ظروف تکذلك ۲ 
أعيان العاصی آلات للمعمیا والممصية مد حيث خالفة الأمر واحدة ا 
ی خن العنيحة أن الله تعال وعد التائبین رتبة » وتلك الرنبة لا تال بإ 
کل لد ر آلندم على بعض ن التاثلات فهو کالملك الرتب عإ لى الاجاب.. . 


غا 


ج الايماب و القبول تقول إن العقد لا يصح ع Era‏ 23 


۳۹ aa 1 


و لقبول فائه إذا لم يتم 
ف دوق لى اللك . .و نحقيق هذا أن رة مجرد التر رك أن ينقطع عنه عا 2 ۱ 


تزف - © 
+ 


ما رکه وثرة اليم تکقیر ما سبق درق 


و 


صفائر » وهو مصر عبن كبيرة يعلم أا كبيرة کا: 


زد السرق یکفر إا INTE‏ 


عليبا . ولا یتصور آلندم الا لک نبا معحیه وذ عم جميع المعاضى 


و هو كلام مقهوع واقع ؛ بطع المنضف غصيل به يتكشى الغطاء 
فقول التوبة عن بعض الذئوب لا تفلو ما " تكون عن الكبائر دون 
الصغائر » أو عن الصغائر دون الكبائر أو عن کبد: .ون كبيزة . آما التوبة عن 
الكبائر :دون الصغاثر » فامر مکن . 
و أجلب لسخط الله ومقته . والصفا لصفاتر آقرب إلى تى ن العفو إلا فلا یستحیل 
أن یتوب عن الاعظم ويتندم عليه . کالذی خر على أهل الملك وحرمه . 


“a 7 4‏ و9 
ويجنى على دابته فیکرن خائفا من الجناية عل اذم ۰ مستحقرا للجتاية على 


استعظام الذنب واعتقاد کر . 1۳ ع الله تعا 


3 : 0 3 
لانه يعلى : تکباگر اعشم عند الله > 


الدابة والندم بحسب ن الله تعالى وهذ 
مکن وجوده فى الشرع . ققد كثر التبم تبون ف الأعمار الخالية » ول يكن آحد 
هنم معصوماً . قلا تستدعی التوبة العصمة . وال قد يمذر المريض العسل 
تحذيرا شديداء ويحذره السكر تمذيراً أخف منه ؛ عق وجه يشعر معه أنه رجا 
لأ يظهر ضرز السکر اصلاً؛ فيتوب الریض بقول عن العسل دون السکر . 
هد غم عال وتجوده وان آکلهما یا هکم شیرت + لم على آکل الصبل 
دون السکر . الثانی : أن يتوب عن بعض الکباثر د 
لاعتقاده أن بعض الکباثر آشد وأغلظ عند الله . کالذی یتوب عن ۷ 
والنبب » والظلم ومظاغ العباد » لعلمه أن ديؤان اماد لا يترك » وما بینه وبين 
الله يتسارخ العفو إليه . فهذا أيضاً مك کا ف تفت الكبائر والصغائر . لأن 
الکباثر أيضاً متّفاوثة فى آنفسها وفى اعتقاد مرت 
بعض الكبائر التى لا تعلق بالعباد » کا يتوب عن شرب الخمر دون الزنهمثلا » 
إذ یتضح له أن امر . مقتاح الشرور » وأنه إذا زال عقله ارتکب جميع العاصی 
وهو لا يدرى : فيحسب ترجج شرب الشمر عنده يتبعث منه خرف ) يوجب 


ذلك تركاً فى المستقبل وندماً على: الاضیی 


د . بعش وهذا أيضاً مکن 


4 وَلذتلك قد يتوب عن 


. الثالث : أن يتوب عن صغيرة أو 
توب عن الفية : أو عن 


EE‏ سوت 
چ وبپذه المعانى 7 سقرط قول الما + إت اوة عن بعطر ت يع الوب غير ۳ 
النظر إلى غير ا 21 ی ۳ ب ا 7 ۳2 3-3 
محرم ‏ او جر جر رقو مر عل شر خمر فهو 1[ مکت لاا متائلة فى حى الشهوةء وق حى ال ض إل سخط الله تعالى ) 


مک ن ووجه إمكانه أنه ما من مؤمن إلا وهو خائف من عاصیه ؛ 
فعله ندماً إما ضعيفاً وإما قوياً » ولکن تكون لذة نفسه فى تلك المعصية أقوى 
من أم قلبه فى الخوف منباء لأسباب توجب ضعف الخوف من الجهل | 
والغفلة » وأسباب نوجب قوة الشهوة ؛ فيكون الندم:موجوداً » ولكن لا يكون 
ملياً بتحريك العزم » ولا فوياً عليه . فإن سلم عن شهوة أقوى منه: إن لم 
يعارضه إلا ما هو أضعف » قهر الخوف الشهوة وغلببا » وأوجب ذلك تر 
المعصية » وقد تشتد ضيراوة الفاسق بالخمر » فلا يقدر على الصبر عنه ؛ وتکون 
له ضراوة ما بالغيبة ؛ وثلب الناس ؛ والنظر إلى غير الحرم ؛ و خوفه من الله قد 
بلغ مبلغا يقمع هذه الشهوة الضعيفة دون.القوية » فيوجب عليه جند الخوف 
انيعاث العزم للترك ء بل يقول هذا الفاسق فى نفسه . إن قهرنی الشيطان 
بواسطة غلبة الشهوة فى بعض المعاصى» فلا ینبفی أن أخلع العذار وأرخى 


نعم يجوز أن يتوب عن شرب الخمر دون اللبیثه ٠‏ غو مما فى اقنضاء السخط . 
ویتوب عن الكثير دون القلیل , لأن لكارة الد ى تأثيراً فى كثرة العقوبة : 
فیساعد الشهوة بالقدر الذى يعجر عنه » "وه د بعض شهوته لله تعالى 
کالریض الذی حذره الطبیب الفاكهة » فانه ند يتناول قلیلها : ولگن | 
لا يستكثر منبا ؛ فقد حصل من هذا أنه لامک : ينوب عَنْ شیء ولا يتوب ۱ 
عن مه بل لابد وأن یکون ماتاب عله حالف ما بقی عليه . (ما فى شدة ۱ 
العصية وأما فى غلبة الشهوة وإذا حصل هذا التفاء ت فى اعتفاد التائب » تصور 1 

۱ 

: 

ا 


احتلاف حاله فى الخوف والتدم . فيتضور اختلای حاله فى الترك . فندمه غلى 
ذلك الذنب » ووفاژه بعزمه على الترك يلحقه ,نم پذنب ۰ وان لم يكن قد 
طا لاع الله فى جميع الأوامر والنواهی . فإن فلك م تمیح تود المبین من الزنا 
٤ ,‏ الذى قارفه قبل طريان العنة نة ؟ فأقول لا . لأن اك ¿ عا ندم يبعث الع 
العنان بالكلية » بل آجاهده وبعض العاصی » فعسانی آغلیه » فیکون فهری له م یر 0 ره عن ۴۲ 2 
Ra bp :‏ 22 ان x‏ على الترك فیما يقدر على فعله . وما لا يقدر على ممه فقد انعدم بنفسه لا بت رکه 

ى البعض کفارة لبعض ذنونى . ولو ۸ تصور هذا لما نسور من الفاسق أن ۳ ۷ و ۳ 
tre a‏ یاه . ولکن اقول لو طرأ عليه بعد العنة کشف ومعرفة تحقق به ضرر الزنا 
يصلى ويصوم » ولقيل له إن كانت صلاتك لغير الله فلا تصح ء وإن كانت لله 5 1 ۹ 3 1 1 
EEE‏ 2 : ۲ الذى قارفه » وثار منه احتراق 4 و حسم ر وندم بت لر كانت شهوة الوقاع به 

فاترك الفسق لله » فان أمر الله فيه واحد» e Es‏ سا | 


الاق ب إلى الله تعالى » مالم تتقرب بترك الفسق وهذا محال بان یقول له تعالی ‏ 
5 ۱ ۱ 4 فى تة لواتاب قبا ن العنة 1 
على آمران ؛ ول 'على الخالفة فیها عقوبتان وتا موف أحدهًا یر د 3 یکره وديا سه ني ا ول ع ی اه 
9 ومات عقیب التوبة » كان من التائبين وان ۸ يطرا عليه حالة تبیج فيها الشهوة . ۱ 
عأجز عه فى الآخرء فأنا أقهره فيما أقدر عله » وأرجو بمجاهدتى فيه أن كر ۲ ر 5 ی 1 


باقية لكانت حرقة الندم تقمع تلك الشهوة وتغا.. , نان أرجو أن يكون ذلك 


: أسباب قضاء الشهرة ولكنه تاب يآعب. أن ندمه بلغ مبلغاً أ ١‏ 
عنی بغض ما عجزت عته بفرط شهوتی . فکیف لا یتصور هذاء وهو کال E‏ و تیسر وید لخله E‏ ۳ ر مد ۱ 
NF ۱‏ و 
کل مسلم ؟ إذ لا مسلم الا وهو جامع بین طاعة الله و بته . ولا سیب له صرف قصده عن الزنا" لو ظهر قصده د ستحيل أن تبلغ أ 
4 حق العثم ن هذا المبلغ »لا أنه لا يعرقة من تقس. فان كا 7 شيعا ۱ 
إلا هذا . واذا فهم هذا فهم أن علبة ارف للشهوة ةق بعض الذنوب امکن ۲38 يفدر نفسه قاد كرا عل ترکه بأدنی خوف . والله ععا! ل مطلع على ضميره وعلى / 
وجودها ابلس رو ماض أورث الندم » رالندم يورت eg‏ 3 مقدار ندمه » فعساه نقبله مته بل الظاهر أنه يقب : والحقيقة فى هذا كله ترجع ا 
وقد قال النبی له اندم وة ٠‏ وم يشترط الندم عى کل ذنب . وة : إلى أن ظلمة المعصضية عن الب بشيعين : أحدهما حرقة الندم » وال 3 
Hi ٠.‏ ۳3 السا لز ا 2 س ج فد 2 ع | 
« التَائِبُ من الذلب کم لآ ذلب ؛ ولم يقل التائب من نوب | - : ۱ 


۱۰۸ 


زد 


7< دة اجاهدة بالترك فى المستقبل وقد امشعت اتجاهدة بزوال الشهرة ولکن ليس 


لا أ يقري لدم یر الى مود دوز ن احخاهدءة , ولولا هذا لقلنا إن 


مذ 


الشهوة مرات كثيرة . وذلك ما 8 ظاهر الشرع على اشتراطه أصلا . فإن 


آلو بة الال مالم يعش التائب التوبة فدة » يجاهد نفه ف عين تلك 


قلت : إذا فرضنا ثائيين » أحدهما سکنت نفسه عن التزو ع إلى الذنب : والاحر 


. 4 3 
بھی ف تفسيه نزوع له وهو يجماهدها ويجتعهة . قایما افضل ؟ . 


عا 


۳ e 


فاعلم أن هذا ما اختلف العلماء فيه . فقال أحمد بن أبى الحوارى وأصحاب 
آن سلیمان. الداراق : إن مجاهد أفضل » لأن مع التوبة فضل 0 وقال 


0 الجاهد الدى هو ف عر ضه الفتور عن احاهدة و ما واله کل واحد من 


ق و رر ل 2 
تقلع تم ء نفه له حالتان 
عة a‏ 
إحداها : أن يكون انقطاع نزوعه إلا بفتور فى نفس الشهوة فقط » 
1 


باشارة الشياطين . فهانان قوتان تدل المجاهدة علییما قطعاً . وقول القائل إن 
هذا اسلم » إذ لو فتر لا یعود إلى الذنب ) فهذا صحیح ولکن ۱ ستعول اف 


الأفضل فيه خطأ وهو کقول القائل ‏ العنين أفضل من الفحل » لأنه فى من ن من 


حطر الشهوة و الصب أفضا ل من البالغ > لانه أسلم . و الفلس أفضا من لك 
القاهر القامع لأعدائه > لأن الفلس لا عدو له» والملك ريا يُقلب مرة ولد 

غلب عرآات 7 و هذا کلام رجل-سلم القلب. ‏ قاصر النظر على الظواهر > غير 
عالم بأق العز فى الأخطارء وآن العلو شرطه اقتحام الأغرار . بل هو كقول 
هل الصباد الذى ليس له قرس ولا کلب » أفضّل فى صناعة الاصطیاد 


لى ریه 


۱۹۰ 


03 7 4 
راع نب الکلتوالترتن > لأنه اهن امن آن یتح به فرسه» ۲۳ 


و7 33۳ 


0 - 5 
١ 7 ۱ ۳‏ ر - 1 
فتك اعضا؛ه عند السقوط عق الارض . وامن .من أن يعضه الكلب 
0 5 م 7 
۾ يعتذدىق مه و هدا کیل را صاب أن 5 والکلب ادا کان قويا عا 
04 . 1 
ابعر لم تادیپماً اعل نيه اخ ۹ يتاك سي و اه ۰ 


: ن الشهوة : أدبت بأدب الشر ع » فلا یج 
إلا پالاشارة من الدين . وقد کت يتين معيلاة این علیا . فهدا اعلى 
رتبة من امجاهد القاسی فیجان الشهوة وقمعي. وقول القائل ليس لذلك فضل 
الجهاد قصء. خ. الاحاطة بمقصود الجهاد قر خهاد یش مقصو دا لعینه . بل 
نر تلم را لا يعم ا إلى شهوانه : وان عجز عن 
هعاذا قهرته و حصلت القتصود ؛ 


المقصه ود قطع ضراوة العدو » حتى 
بك وه سنك ع ن سلوك طريق الد 

ل مامتان مب شاهدع ع. فانت چ 
استرقه » بالاضافة ی من هو و ۱۳ 


€ 1۳5 ۱ | 
ولايدرى كيف يسلم. و مثاله ينا اس ن علج کلب لصيد وراض 
مسار 
0_2 


ں٥‏ فهما نائمان عنده بعد رك اة الضراوة و الفرس 
بلاضافة |! إلى من هو مشغول مقاساة التادیب بعك . ولقد زل فى هذا فريق » 
فظنوا أن الجهاد هو القصود الأقصی ؛ ونم يسوا أن ذلك طلب للخلاص من 
ن قمع الشهم وإماطتبا بالكلية مقصود حتى 
جرب بعضهم نفسه فعجز عنه » فقال هن ال فکذب بالشم رع“ وسلك 
سبجل الإباحة » واسترسل فى اتباع ع الشهوات.. وكل ذلك جيل وضلال وقد 
قررنا ذلك فى کتاب زياضة النفسٌ من ربع المهلكات . فإن قلث : فما قولك 
فى تائین » أودها نسى الذنب وم يشتغل بالأشفكر وی بو اس 
عينه ولا يزال يتفكر فيه وتترق ندماً عليه . فأيبما أفضل ؟ 


عوائ تى الطريق » وظن اخخرون أذ 


ما أفضل ؟ 


فاعلم أن هذا أيضاً قد اختلفوة فيه ققآل بمضهم : حقيقة التوبة أن قصب 


111 


هی 10۳ ۵( 


2 -* 


0 rr 


نك ین يك وقال ۳ : حقيقة التوبة أن تسى ذنيك . وكل واحد من 
الذهین عندنا حى > ولكن بالاضافة إلى حالين . و کلام التصوفة أبداً یکون 
قاصرا ٤‏ فان عادة كل واحد مہم أن یخبر عن تخال 'نفسه فقط » ولا مهمه حال 
غيره » فتختلف الاجوية لاختلاف الأحوال وهذا نقصان بالاضافة إلى 

والارادة والجد » حیث یکون صاحبه مقصور النظر على حال نفسه ؛ لا يبمه 
آمر غيرة . إذ طريقه إلى الله تسه . ومنازلة أحواله . وقد يكور ل طریق العبد إلى 
الله العلم . فا! لطرق إلى الله تعا! کیره واد انت عة ق فرب واج 
وا أغلمع من هو آهدی سبیلا ؛ مع الاشتر تراك فى أضل افداية . فأقول : تصور 
الذنب وذکره والتفجع عليه » کال فى حق البندیء » لأنه إذا نسيه لم يكار 
احتراقه » فلا تقوى إرادته وانبعاثه لسلوك الطريق . ولان ذلك يستخرج منه 
الحرن والمخوف الوازع عن الرجوع إلى مثله . فهو بالاضافة إلى سالك الطريق 
نقصان . فإنه شغل مانع عن سلوك الطريق . بل سالك الطريق ينبغى أن 
لا یعرج على غير السلوك . فإن ظهر له مبادىء الوصول » وانکشفت له آنوار 
المعرفة ولوامع الغيب » استغرقه ذلك » ولم يبق فيه متسع للالتغات إلى ما سبق 
من أحواله » وهو الكمال » بل لو عاق السافر عن الطريق إلى بلد من البلاد نهر 
حاجز ؛ طال تعب السافر فى عبوره مدة » من حيث إنه كان قد خرب جسره 
من قبل . فلو جلس على شاطیء النبر بعد عبوره »- يبكى متأسفاً عل تخريبه 
امسر كان هذا مانعاً آخر اشتغل به بعد الفراغ من ذلك المانع . نعم إن ۸ 
يكن الوقت وقت الرحیا ل ٤‏ أن كان_ليلاً فتعذر السلوك .أو كان على طريقه 
أنه وه فان سه آن بر با فیطل باللبل یاوه ورت على تفریج 
اسر ليتأكد بطول الحزن عزمه على أن لا یمود إلى مثله . نان حصل له من 
التبيه ما وثق بنفسه أنه لا يعود إلى مثله » فسلوك الطریق أولى به من الاشتغال 
بذکر تخریب الجسر والبکاء عليه . وهذا لا یعرفه الا من عرف الطریق » 
والقصد ؛ والعائق » وطریق السلوك وقد آشرنا إلى تلویحات منه فى کتاب 
العلم » وف ربع المهلكات . بل نقول شرط دوام التوبة أن يكون كثير الفکر فى 


انعم فى الا حرة لتريد رغبته . ولکن إن كات شا . فلا ينبغى أن بطیل فکمه فى 
كل ماله نظير فى الدنيا كالحور والقصور . فزد :لك الفكر ربما بحرك رغبته ؛ 
فیطلب العاجلة ولا برضی بالآجلة . بل ينبغى :. يتفكر فى لذة النظر إلى وجه 
الله تعال فقط . فذلك لا نظير له ف الدنيا فحدللك تذكر الذنب قد یکون 
ركا للشيوة . فالبعدیء أيضاً قد یستضر به کون اللسیان أفضل له عند 


ذلك . 


ولا يصدنك ع التصدیق جبذا التحقیق ما حی من بکاء داء د و نياحه عليه 
1 7 3 - 5 5-5 9 ۳ 
السلام .فان قياسك نفسك على الاتياء 2 ا الاعو 5 e‏ قد 
لار شاد : فعلییم اشن ۳۹ تتف میم مس هی یه 58 كان ۳ نازلا ء عن 


۰ ۰ 
ا 2 :1 ۳ 
ينزلوك ق أقواهم و أفعاشم اف الل جات 


ذروة مقامهم . فلقد كان فى الشیو خ من لا پد: على مریدیه بنوع رياضة إلا 


۰ 
مد 5 3+ ۳ اح ۱ "1 
و یخوض معه فیپا ؛ وقد كان تخت عا نف به عن اتحاهدة و تادیب النفس 


تسهيلاً للأمر خل الرید . ولذلك قال ت 
O E E‏ € 
لى لاشرغ » وف لفظ »الما اهر لاسن : 
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, أما إلى لا السی ولکنی 


ولاتغجب من هذا فان الأم فى كنف شتفة الأنبياء کالصبیان فى كنف 
شفقة الآباء »وكا لواش فى كنف الرعاة . أ 


EES 
ولده الضبی  کشت ب ل ال در جه تطن ائھ‎ 


سرب 2 


ی الاب إذا آراد أن يسسطق 
2 ابه 4۱۳۳ ۱۱ 
/ 13 قال مات , 4 ۱ ن 


١‏ کڂ كح » لا أذ من تمر الصدقة ووضعها في یه . وما كانت فصاحته تقصر 


عن أن ول : آرم هذه اشمرة إنبا حرام .ونه لا علم أنه لا يفهم منعلقه » 


(۱۴۲) حدیت آما نی لا آتسی ولکن أ نی لأشرع : ذکره ره يعو تب وال ابن +0 ۲ 

بوجد فن الو طا الا مرسلا لا استاد له وکنا قال جرة الک إنه لم برد من غیر طریق مالك وفال ! بر 

1 الأغاطى وقد طال مين عند وسوا عن اة والفاظ مرا به ولا نيت عن احد أنه ظفر به 
ل و ادعی بعضی طلة اديت أنه وقع TE,‏ 

طعي عع ار رز > أ تمرة من الصدخة ووضنها فى فيه : ابخاری من حديث أنى 

هريرّةولقدم ف کعاب اطملال و لرام 


,و 


۱۳ 


۱ 
۱ 
۱ 
1 
ا 
ْ 
۱ 
ا 


اوا یت ا SG td‏ 


IIE TERE params 


عه . بل الذی يعلم شاة أو طائرا» يصوت به 
۳۰ 2 ۱ فاك أن قفا 
راء أو ضفرا نشبا با لبييمة والطاثر » تلطفا فى 7 یه f‏ 


عن أمثال هذه الدقائق » فانبا مزلة أقدام العارفين فضلا. عن الغافلین » نسال 
جن التوفيق 0 3 و کر مه ۳ 


. اللكنة : الم وثقل الان والعجمة والعجر عن الفصاحة والييان‎ )٩۳4( 

5 ا 1 1 1 2 . 
)۳°( ار غاء : صرت البعير 0 و النعام والضيع وقصف الرعد 3 ويكاء الصبی الشدید .4 وانقصود 0 
1 1 
لمت . 
غ11 


سس مج حا سوت 


اعلم أن التائبين 


توبة ذى النفس المطمئنة 


. فهذا هو 
بالخيرات JES‏ بالسیعات 


التى لا ينفلك اليشر عنها ف العادات مهما + كن فى رتبة التبو 

الاستقامة على التوبة . وصاحبة هو السا 
E‏ ال 7 و تفر لا 

نعتتتات . واسم هذه التوبة التوية النصوح :و سم هذه التفس السا کته 


۱ 1 شارة 
العطءت 2‏ ١أ‏ لنى ترجع إلى ربا راضية مرضیه + هو لاء هم الدین پم الا د 


" « مق رون المُستهترؤد بذکر هط َع ال کر 

عنهم آوژازهم قَوَرَدُوا الْقِيَامَةَ قافا ٠‏ فاد هيه إشارة إلى أتبم كانوا تحت 
أزوار وضعها الذ کر عنهم . 

وأهل هذه الطبقة على رتب مین حيث النرو ع إلى الشهوات » فمن تائب 

ولم يشغله عن السلوك 


1 ۰۰ اه »ا 
صرعها ‏ وإلى من لا ينفك عن متازعه عة النفس . ولكنه ملى عجاهدتبا وردها . 


سا 


0 


75 له (۱۳۷) 
بقوله عه 


سكنت شهواته کت قهر المعرقة ففتر ترغهاء 


(۱۳) قرط سبق والفارط السايق . 


3 سے 01 ۰ ز ماد ETE ê‏ هة 4 ته 
5 5م ٩‏ ۲ هب > إن يب اسحن : الى مدای 4 بي عبر 2 
(۱۳۷) حدیث سيق المردون انستبترو 2 پل ۳ هت 9 6 


وقد تقدم 


3 ۰ 
موی - 4 2 2 ين > 000 2 - 
يعاوت در جات النت اع ايضا بالكثرة و القله و باحتلاگ المدة > 


۱ 
زا ر ر عاية البعد . وهؤلاء هم حسن RS‏ تعال) إذ قال تعالى و و 1 


باحبلاف الا اه ذلك فتاه د مه نطو( ۱۱ - ام 0 TEE‏ 3 
وا در كوا و وق اب بمب ان معد بعرت يتين خر الا قوس إل الم درك اسع نیز 4 i,‏ 
قریبا من توبته » يعبط على ذلك لسللاهته وموته قبل الفترة » ومن ممهل طال ۱ 


فكل إلام يقع بصغيرة ؛ لا عر توطين نف عليه » فهو جدير بأن يكون من 


جهاده ۾ صبره > مادت استقامته و کثرت حسثاته ؛ وحال هذا أعا ال وأفضل 1 با و 
الم العفو عنه . قال تعال وین إا نوا فَاحَشَةٌ أز طَلَمُوا E2‏ ۱ 


إذ كل سيئة فا تمحوها حسنة » حتی قال بعض الملماء . اما يكفر الذئب |١١‏ 
3 0 ۱ ۰ ۱۳۹ 2 
الذى ارتكيه العاصی أن یتمکن منه عش مرات ؛ مع صدق الشهوة ؛ شم یصم ۱ ذ کرو الله فاستلفروا لذئوبھم چ" فار مع ظلم لذ 
رای ّ 58 + ف ی > ا ۳ > 
عنه » ويكسر شهوته خوفا من الله تعالی". واشتراط هلا يمد زر کان أ لتدمهم ولومهم آنفسهم عليه .ويل مل هته ر الإشارة شرل ف 
لا ینکر عظم آثره لو فرض : ولك ن لا نبغ للمريد الضعیف أن يسلك هذا رولد عله عل کرم الله وج٦‏ و جازم کل مُفتّن تراب ٠‏ وف خر 
واه : 8 (tT)‏ 
الطریق » فتبیج الشهوة» و تحضر الاسباب حتی 06 ثم يطمع 7 ا ۰ من کاس يَقَيء ۾ اخیانا وهيل أخيّاناً » وق ابر وله 
الا نکقیاف ) فانه O,‏ خرو ج عبان الشهوة عن ایا اد قالخا 2 بد للمومن من لب یه الْية بعد الق ای این بعد الین . 
ر ب رار ل 2 و 56 
المعضية » وينقض توبتة . بل طريقها الفرار . من ابتداء أسبابه الیسره له » حتى 
يسد حلرقها على تفسه ؛ و یسم مع ذلك فى کسر شهوته بما يقدر عليه . فبه فكل ذلك أدلة قاطعة على أن هذا القدر لا جقض التوبة » ولا يلحق صاحبا 
1 تسلم توبته فى الا بتداء . بدر جة المصرين . ومن يؤيس شل هذا عن درءة التائبين » كالطبيب الذى يؤيس 
1 أ لمح من موم ادس + ما جاوله من انم اکه والأطعمة الحارة مرة بعد 
١‏ توبة ذی النفس اللو امة أخرى » من غير مداومة واستمّار : وكالففيّه الذى يوي التفقه عن نيل 
1 7 2 ! > ا والتعليت نی« نا متطاؤلة 
11 درجة الفقهاء » بفتوره عن التكرار والتعلي فى "اوقات نادرة غير متطاو 
۱ : الطبقة للثانية : الب سلك. طریق الاستقامة فى أمهات الطاعات » وترك ولا كنيرة وذلك يدل على نتان الطبيبٌ وانقیه بل الفقيه فى الدين هو الذى 
/ كيار الفواحش كلهاء إلا أنه لیس ينك عن ذنوب تعتريه» لاعن عمد E‏ الخلق عن درجات السعادات + :2 يتفق لهم من فترات وتقارقة 
۱ ج ۱:۳ 
3 ید رد ف ای با ا م ن غير أن بقدم عزماً عل 2 التيكات اختطقات . قال كت ۱ کل بنی ادم خطاءون وخیر 
۱ الاقدام عليبا . ولكته كلما آقدم علیا لام نفسه وندم وتا E‏ ردجند زج 3 
1 عق أن تشم ر للاحتراز من أسبابيا ال تعرضه ها . وهذه النفس جديرة بأن ۳ (۱۳۸) الجم : ۳۲ )4( ۱۳۵ 
7 تكون النفس اللوا تلو ۱ ۱ ۱ (۱4۰) حدیث على حيار 5 كل مقعن ترپ 5 اليقي ق التحب بدند ضعيف : 
۳3 هی مه » إذ م صاحبا على Ea‏ لك هي من الأحوال (۱4۱) حديث الوم کالسيلة تغىء ھا وقیل re:‏ + يعلى وان حبال فى الضعفاء من حديث 
13 الذميمة ؛ لا عر ن تصمم عزم و تخب تخمين رای و قصد دواد بط رتبة عالية » وان E!‏ والصي رای می حدیت عمار بن پاسر والسييقى ق لش من حدیت اس و کلها ضعيفة وقالوا 
1 ات نازلة عن الطتة تة الأول : وهی آغلب أحوال العائيه لان الشر معجوذ ۳ تدم ید ل تقیء و ةق الأمنا ال للرامهر مز إستلد جيد لحديث سن . : 
کو وا0 خف ند فسات من ذب باي القينة بعد اة لع راڈ فى : ژالبیفی فى الشعب من حذیت 
02 بن لمی قلما فلك عه . وا غاية سمه أن يطلب عيره شرب حت تل ا عات اباد حستة.- 
۳ ميزانه )2 فترجح كفة ادات آنا أن لو بالکلية کفة السات قدللی- فق 52 (۱5۳) حديث کل اين آدم خطاء وير خطائی انرون : الترمذى واستغربه الجا وصحح [سناده 
1 1 من حديث أبس وقال التوابون بدل المتغفروت * ۾ قلت فيه عق بن . مسعلةً ضعله البخارى . 
115 5 چ ۱۱۷ 


11 


i a ne 7ع د دح جام‎ 
SSE 2 


nae TIAL SER FTIR رد‎ Ee HEDRE 
ew ۱ 


اه مهودع 


هم حم جرا" شلا اشا سس م کک وھ > 


اطا“ ۳ 2< 2 ۳۳ > 02 و بره 
لخطائین التوابون المستغفرون ه وقال ایضا" ۲ و المژمن واه راقغ 
فخیر هه س مات عَلَى زفعه + ای واه بالذنوب ‏ راقع بالتوية والندم . 


تعالى أوليك يُؤْتؤنَ اجْرَهُم مرئین بما بّروا وَيَدَرَؤْنَ بالحسة 
السة ٠*4‏ فنا وصفهم بعدم السيئة اس 1 


توبة ذى اللفس المسولة 


+ أن يتوب ویستمر عل الاستقاهة مدة ثم يغلبه الشهوة فى 


بعض الذنوب فيقدم علا عن صدق وقصد شهوة ع لعجزه عن قير الشهوة . 


لا انه مع ذلك مواظب على , الطاعات » وتارك جملة من الذنوب مع القدرة 


س 
E‏ قهرته هذه الشهوة الواحدة او الد لو اقدره 


۳ 
2 


8 
3 
۳ 
۹ 
6 
3 
000 


لکنه تسول نفسه 4 ویسوف توبته مت يعد آنخری . 
لنفس‌هی التی تسمی النفس السولة . وصاحبها من الذين قال الله تعالى فییم 
« وَآخروت اغترفوا بذئوبهم خلطوا غتلاً صالحاً وآخز سا 14 *'' فامره 
من حيث مواظبته على الطاعات و کراهته ما تعاطاد مرجو : فصی الله أن رب 
عليه . وعاقبته مخطرة من حيث تسويفه وتأخيره ؛ .قربما بخطلف قبل التوية 
ويقع فى الشية . فان .تداركه الله بفضله وجير كسرهء وإمتن عليه 
بالتوبة . التحق بالسابقين . 


ول و 


إن غلبته شقوته وقهرته شهوته » فیخشی أن يحت 
E E‏ و الأزل » لأنه مهما تعذر على التفقه 
مغلا الاحتراز عن شواغل التعلم + دل تعذره عل أنه منبق له فى الأرل أن يكوت 
من الجاهلر.: ن » فیضعف الرجاء فى حقه . وإذا یسرت له أسباب المواظبة على 


1 عه ی : کیا + ام اق ۱ 2 : 
)١45(‏ حدپت المؤمن واه راقع فحیرهم عن مات عل رقعه - لسرا والبيبفى ق اللعب من جا 


جابر بسند ضعیف وقالا فسعید بدل قخیرهم . 


۳ 6 ۲ e 5-82 0 95 ef at 
٠ راقع + ای عى كيه جخضية ويرفعة بكو بتة من زفعت الوب [۱3 ره‎ 

و43 )١‏ الفضعرا: ۵ (5 ۲ ) التوبة ١١57:‏ 

۱۹۸ 


التحصيل . دل على أنه من ق الارن أن يكرد من تجملة العالین -فكذلك 
١‏ رتباط سعادات الآخرة ودركاعا بسانت واسیات ؟ مک تقدیر- 
الأسباب » كارتياط المرض والصحه جناول الأغية والأدؤية وار تيال مرل 
فقه الناس ء الذى به تست نستحق الناصت العلية فى امنياء بترك الکسل » والمواظبة 
على تفقيه النفس . فكما لايصلح لصب الرياسة» والقضاء » والتقدم بالعلم . 
إلا نفس صارت فقيبة بطول تیه » فلا يسلح للك الآخرة ونعيمهاء 
ع 
ولا للقرب من رب العالمين > إلا قلب سیم صار طاهرا بطول 0 
والتطهير . هكذا سبش ق ۳5 يحدبير رب لأر باب ؛ ولذلك قال تعالى 
ل وَنفْس وَمَا اها مها ُجُووَها واه تد أقلح من ؤكاها وق حاب 
مَنْ وَمّاهَا چ“ فمهما وقع العد فى دنب ,, فصار الذنب نقدا والتوبة 
نسيكة » کان هذا من علامات اخذلان . وال ٠“‏ و إن الْعَبْد مَل بعَمَلٍ 
أفل الجن سین ستة ى يفول الئاس له ن أَهْلِهَا لا قى یه وین 
لح إلا یر فیس عليه الکتاب ْمَل بسا ل أهل الثار لها . 


فإذاً الحوف من الخائمة قيل التوية . . وکل نفس فهو خاتمة ما قبله , إذ يمكن 
آن یکول الوت متصلاً به > فلراقت الأنفاس ۰ الا وقع فى احنور » ودامت 
ایس ات حين لا ينفح الشحسم . 


توبة النفس الا مارة 
الطبقة الثانية 
الذتب أو الذنوب من ر أن دت تة بايةء ومن غم أن اسف عل 
فعله . بل ينبميك إنہماك د تال ق باع شهرته. . فهذا من جملة المصرين 
وهذه النفس هی الل ى الأمارة بالسوء الغرارة من اير . ويخاف على هذا سوء 


(۱۸۷) الشمس : ۰۶۹۰۸۰۷ 

و ديك ون رد یت تمق ا اجه ميعن ستة ‏ الحديث : متفق ی 
أها | 

سعدون قوله سبعين سنة ولملم من حت ى قريرة آن البجل ليعمل الز من الطویل يعمل أهل 

الخديث ولأحد من آرواية شهر نت حول من أنى هرت آد 'تجل ليعمل' بل أهل اللذير سبعين سن 

وشهر تلف فيه . 


: أن يتورب ويجرى مدة على لاستقامة » ثم يعود إلى مقارفه 
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1 الخاتمة » وأمره فى مشيئة الله . فان خم له بالسوء على شقاوة لا اخ ها وان 
1 ختم له بالحستى حتى مات على التوحيد فینتظر له الخلاص من النارولو بعد 
| حين . ولا يستحيل أن يشمله عموم العفو بسبب خفی لا نطلع عليه » کا ما می 4 فكيف يعتقد ينقد أنه" كر ف الآخرة ولي يكريم فى الدنيا . 

لا يستخيل أن يدخل الانسان خراباً ليجد كرا فیتفق أن بجده » وان مجلس فى وكينن یقول . لیس متنضی الکرم الفتور عي کسب الال » ومقتضاه الفتور 

البيث ليجعله لله عالاً بالعلوم من غير تعلم ا كان الأنبياء صلوات الله عليهم . عن العمل للملك القم والتعم الدام » وان مك بعکم الکرم بعطیه عن غير . 

فطلب الغفرة بالطاعات كطلب العلم بالجهد والتكرار » وطلب المال بالتجارة 
۱ وركوب البحار . وطلیبا بمجرد لو جاء مع خراب الأعمال ؛ كطلب الکنوز 
۱ فى الواضع الخربة » وطلب العلوم من تعلم الملائكة . وليت من اجتهد تعلم » 
۱ ولیت من اتجر استغنى » وليت من صام وصلى غفر له . فالتامر, كلهم محرومون 
۱ 


حا + far‏ 
ه٠6‏ 5 
م 1 0 


سنته لا تبدیل فا قيهما جميعاً و در نز راذن للانسَانٍ الا 


/ 
£ 
أ 
ا 
١‏ 


| جهد فى اعرا هه کہ ت ده ی فى الدئیا . 

۱ ى قوله تعالى وَفى الماح + رژفکم وه وعدون 4 E‏ 

- فتعوذ باه من والضفال . قما هنا إلا انتکاس على أم الرأس» 
نت فى ظ ی . و صاحب هدا حدیر بان یکون داخلاً تحت قوله 

إلا العالمون ؛ والعالمون كلهم محرو مون إلا العاملون › والعاملون كلهم محرومون 


لى $ وَل رى إذ الْمُبْمُرن تاکسوا ۱ مهم عند زلهم را أنِصّ:: 
إلا اخلصون ؛ واحلصون على خطر عظم . 


یقت رجف تفت مالحا ۳۱4 أى أبصرنا أنلك صدقت إذ قلت « وان 


ê 5‏ انان إل مَاسعَی ي“ فار جعكا بسع . وعند ذلك لا یک ری با 
۱ ۱ و 5 أن من خرن اه رضن ماله + ور یه وا جياعا ۵ .يزعم آنه 2 1 
1 


الا تقلاب » وق عل العذاب < فعوذ لله من دواعى الجهل و الشك 


والارتیاب السائق بالشرورة إلى وء التقلب والماب . 
E Gis 1‏ ھر ن الحمقى و الغرو ورین ٠‏ و ان کان ما ینتظره غير مستحیا ل ق 


11 قدوة الله تعال و فضله ع فکذلت مب ن ینتظر الغفرة من فضل الله تما و هو 


11 مقصر عن الطاعة » فضر على الذنوب » غير سالك سبيل الغفرة » يعد عند 
i‏ راب القلوب من المعتوهين . 7 


بتظر فضل الله بأن يرزقه کنرا یجده تحت الأرض فى بيته RE‏ 


و العجب SA a‏ لوطه مد بوسر مب 


إن الله كريم » وجنته ليست تضیء تضیق ی على مثلى ؛ ومعصیتی ليست تضره . ثم تراه 


/ بر کب البحار » ویقتحم الاوعار فى طلب الدینار » وإذا قيل له إن الله کرم » 


6 و دنانم خزائنه ليست تقصر عن فقرك و کسلك بترك السجارة لیس يضرك » 
1 فاجلس فى بي تز ينك فاه برزفك من حیث لا جحسب ببق قائل هلا الاد ۱ لح N EASED‏ 
: ویستپزیء به » ویقول ما هذا افوس ؟ السماء لا ممطر ذهباً ولا فضةء زو 4٩‏ انجم : ۳٩‏ 1 
1 وإغا ينال ذلك SR‏ » هکذا قدره نیت الا تباب + وأجری به سنته » وك + (۱۵۰) الذاریات : ۲۴ 

۱ ولا تبدیل لسنة الله:. ولا يعلم الغرور ان وب الاخرة ورب الدنيا واحد وأن -“ > )١(‏ الجدة : ۱۲ 
4 ۱۲۰ 


PEPER 


الفصل الخامس 
بیان ما ينبغى أن يبادر إليه التائب 
إن جرى عليه ذنب إما عن قصد وشهرة غالبة 


اعلم و یا یم و بالتكفير بحسنة تضاده » 
که ذكرنا طریقه . فان لم تساعده النفس على عل البرك لوب شور 
ققد عجر عن أحد الواجبين فاا e‏ اي فال ور يا 
بالحسنة السيئة لبحو ها ء فيكون من حاط عملاً صالحاً واخحر سیا ‏ قالحسناث 
المكفرة للسیعات إما بالقلب » وإما باللسان وإما با لجرارح . ولتكن الحسنة فى 
محل السية » وفيما يتعلق ياسبابها . 


فأما پالقلب ‏ فليكفره بالتضرع إلى الله تعالى فى سوال الغفرة والعفو ؛ 
ويتذلل تذلل العبد الآبق» ويكون ذله بحيث يظهر لسائر العاد؛ وذلك 
بنقصان کیره فیما هم . قما للعبد الآبق الذكب وجه للتكبر عل سائر العبا 
وكذلك يضمر بقلبه اخيرات للمسلمین ‏ والعزم على الطاعات 

وأما اللسان + فبالاعتراف بالظلم والاستغفار » فيقول رب ظلمت نفسى 
وعملت سوءاً فاغفر لى نو وكذلك يكار من ضروب الاستغفارء ؟ 
أوردناه فى كناب در ات والاذکار ۰ 


وأما ا جوارح ؛ قالطاعات ‏ والصدقات » 0 وأتوا ع العیاد دات م وف لاا 


« ما يدل على أن الذنب إذا آتبع بخانية آعمال کان العفو ریا .“أزبعة من 


۱۳۳: 


ال اقب 5 هی وحب الإتلاع عن الذنب ۰ 
وف ا کون رع من أعمال الجوارخ وهی أن 
نصل عقیب اللنب کین ثم تستكفر الله تعاى 'ضبعين مرة + وتقول سبحا 
الله العظم و تسده مائة مرة » 5 تصدق بصدقه وتصرم یوما 


الاطر ۳ تنجة بغ الوضوء ؛ وتدخل المسجد ١‏ تصلى زكعدين 


۾ ف بعض الاح ا : تا آربع رکعان . ۹ ۲ « إذا عملت 


ل رای ركماك : و 
سب نی حسة کف السسر بالسر ۳ عة باعلا » ولذلك غيل : 
صدقه بر تکفر دنورب اللیل 4 و صدقه الي تكفر ذنوب التبار + 


وف اخبر الصحیه(*۳ أن رجلا قال لرميول الله ع إن عالجت امرأة 
فأصبت ما کل شىء إلا السیس ٠‏ فاقض عن بعکم الله تعالى . قال ع 
أو ماصكيت نا صَلاة اعدا » قال بلى . فه. . تي ,رن الخستات يُذهبن 
السّكات » .هذا يدل على أن ما دون الزتا من معالجة الساء صغيرة . إذ جعل 


عفدل 2 


الصلاة كفارة له بمقتضى قوله عله و الصلرات الخمر* کارا لِمَا هن 


(۱۶۲) انان من مکفرات الذنب أن تسبغ الوضوء و تدخل انسجد وله رک حاب الح 3 
حديث ألى بكر الصديق رضی الله غنه ما من عبد یدنب دب محسن الطهور ثم يتوم فيصل ثم + بستععر 
الله إلا غقر الله له الفظ أنى داود وهو في الكبرى ى الاق مرغ وموقوفا فاعل TE‏ 


۱ لوقوف قذکرته احتياطاً و ولا فالآثار ليست من شرط کدای 


o 


زمه ۵ حدیث التكفير بصلاة أربع رکنات : این مردوبه ف تف والبییقی فى الشعب من حدیت ابن 
عباس قال كان رجل من أصحاب اقبي عله ری امرأة ‏ الخديث : وقیه فلما راها جلس ما مجلس 
الرجل من امرأته وحرله ذک كره فإذا هو مثل الهدية فقام فادها وی ابي مه فذكر له ذلك فقال له الى 
كه صل أربع ركعات فانزل الله عر وجل د چ النبآر الآية واسناده جيد : 

٤(‏ ه0 حديث إذا عملت سيئة فأيمها حستة تکترها ٩‏ اسر با والملانية بالعلانية : البييقى فى الشعب 
من حدیث معاذ وفيه رجل لم يسم ورواه الطيراق من وواية عطاء بن يسار عن معاد ول يلفظ وما عملت 
من سوء فأحدث لله فيه توية السر بالسر ‏ الحديث ٠‏ 

(۱۵۵) حدية أن رجلا قال يارسول ان إق تخت ام فاصبت منها کل ىه إلا المسبسن يب 
الفديك : ف ترول :إن الحسنات” پذهین اليعات متفق عله من حديث ابن منعود فون قوله أو 


ی رت ۳ رپه هل حضرت معنا الصلاة قال عم ومن 


حدیت أن أمامة وفيه ثم شهدت الصلاة معنا قال نعم - اليد پت 


۴۳ 


الا كابر ... 
فعل الاأحوال کلها . ببغی أن حاتت تف ۴ ل يوم > ويمع سيكاته ؛ 
و مد فى دفعها باتانت . 


فإن قلت : فكيف یکون الاستغفار نافعاً من غير حل عقدة الاصرار » وق 
ار" 7۲۳ المستغفر من الذلب وهر مُميرٌ عله کالمستهزی: بيات الله » 
وکان بعصهه يقول ؛ أستغفر الله من قولى أستغفر الله ٠‏ وقیل : : الاستغفار 
پاللسان توبة الکاذیین . وقالت رابعة العدوية : استغفارنا يحتاج إلى استغفار 


ص 


كثير . 
استغفار العبد أمان له 


فاعلم : أنه قد ورد فى فضا الاستغفغار آخبار عار جة ع احص ج ذک تاها 
ور 5 ر اعبار خارجه عن ۳ 
فى کاب الا د کار ۱ حب ی الله الاستنفها, ر ببقاء الرسول عله ) ۷ 
فقال تعالى « وا كان الله لِيعَْبَهُمْ وَألت فیهم رما كَانَ لله معذيهُم وَهُم + 
E EAE‏ یقول : كان: لنا أمانان “دهج 
53 


الاستغفار ر a‏ اين ) جو سار سس 


(۱۵) حديث المستغفر من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزىء باباك الله ؛ ابن ألى الدئيا فى التوبة من 
طريقه الببيقى فى الشعب من حديث ابن عباس بلفظ کالستپزی» بربه زسنده ضعيف . 

(۱۰۷) الأتفال ۳۳4 1 
)١54[‏ حديث پعض الصحابة في فوله تعال وما كان ا یدیم رات في اد كان آنا آم 9 
احدعی أحمد من قول أي مومی الاشعری ورقعه الترمدی من حديده أنزل الله عل أماتين ایدپ 


۳۹ 
- 
5 


وضعه؛ وابن مردوبه فى تفسيره من قول | بن عباس ,۽ 


115 


۰ 
و ۰ ۰ ۱ 4 ا ۲ 
۴ اا , والتوبة إقباله عا مولاه ؛ بان جر | "و 


2 هدج تي ۱ تيه 0 


20 garî 


إل تضزغ الب إل اا سوا 


للساد: . ,لا جدوی له . فأما إذا انضاف 
ل المغفرة » عن صدق إرادة 
وخلوص نية ورغية > فهذه حستة فى تفس . فتصلح لأن تدفع بها السيعة 

وعلى هذا تحمل الأخبار الواردة فى فضا ول ردس ري 
أصرٌّ من استفر ول 4 ف یر سس نز وم عبارة عن الاستغفار 
بالقلب , 


و للتوبة والاستغفا: رد جات . و" چا لا تخلو ع ن الفائدة وإن لم وت 


إلى آواحرها . ولذلك قال سهال.. لا بد لله.. ن كل تال مرمع[ زا 


7 فأحسن 
احواله أن برجم إليه كل شور : قان عصى د . يارب است عر على . فاذا فرغ غ من 
1 2 16 ۳ 5(“ 3 1 
امعصية قال يارب تب عل . فإِذا تاب قال .رب ارزقتی العصمة . وإذا عمل 
قال يارب تقبل می + 

وستل أيضا عن الاستغفار الذي يك الذنوب فقال. أول الاستغفار 


0 5 ۰ ۷ 1 5 a »* ٠١ ۳ 0 ر‎ ١ 
الاستجابة ۽ ثم الانابة  ثم التوبة . فالاستجی عمال الجوارج » والإنابة أعما‎ 
الذى مه فيه » ومن اجهل بالنعمة و ثر لگ انکر‎ 


عنده مأواه» ثم التتقل إلى الانفراد» م اشا ثم البيان , ثم الفكر ثم المعرفة » 


لاع e‏ سر » وهو الخلة .ولا یستقر هذا 
في فلب عبد حتى یکون ! 


4 
لعلم خدذاءه ۰ و ۳ - قوامهد. والرضا زاده ؛ والتو 


بنظر الله إليه » قرف إل الم رش نیک ن مقامه مقام حملة العرش . 


0 


صاحبه . ثم ينظر 
وسكل أيضا عن قوله ع « الاب خی الله ٠‏ فقال : إغا يكون حبيباً إذا 
كان فيه جميع ما ذكر فى قول تعالى ط اال 


۲ العابذون ل الاية - وقال 
الحبيب هو الذی لا یدخل ينا يكرهه حب . 


۱۳۵ 


+ وموس سووب جم ومو و وه تیا 


وه وس وس مه 


عسيس ا نننتيتنين : مه ی ا 
خش 


سے بت اجيس CT‏ 
س جرج سو 


و ميت بجعت و اس 


تس 


۳ “> 


irre: 
3 


we. - 


غمرة التوبة 
والمتضود أن للتوبة ثمرتين . إحداهما تکفیر السینات ؛ حتی يصير کمن | 


لا ذنب له . 


7 


درجات: يسنا عر لاصل الب بالكلية + شه نیش : ویتفاوت | 


دلا لك باوت در جات |! 


والتانية نين الذرجات » حتی یصیر حبيبا, 


لنوبة . فالاستغفار بالقلب » والعدارك بالحسنات ؛ وان 
فلیس يكلو عن الفائدة 
صلا . فلا ينبغى أن نظن أن وجودها کعدمها . بل عرف أهل الشاهدة 
وأ و لوب سر لا ریب فيا » أن قول الله تعال فمن يَعْمَلُ مفال 
درخ أ ره ۳۹6 صدق اانه لا تخلو ذرة من الخير عن أثرء 5 لا تفلو 
شعو نظرح فى لیران عن آثر ولو خلت الشميرة الاول عن اثر لکانت 
الثانية كلها > ولکان لا يرجح الميزان بأحمال الذرات . وذلك بالضرورة محال ,۶ 
بل میزان الحسنات يرجح بذرات الخير إلى أن يفقل فترفع كفة لسیعات . فياك 
قلا تايا وذرات المعاضى فلا تنفیبا كلمرأة 
الخرقاء؛ تكسل عن الغزل تعلا بأئبا لا تقدر فى کل ساعة الا على حيط واحد 
وتقول HO‏ الثيان بو ولا درف لسري 
أن ثياب الدنيا اجتمعت خيطا 


: حل عقدة الاصرار من آوائل الدر جات‎ E 


أن تستصغر ذرات الطاعات 


اجتمعت ذرة ذرة . 2 
اه رتست ی ی بل اقول 
الاستغفار بالاسان N ES‏ شە 
سا ق كات بني مسلم» “أو تقضول بل هو خر 
السكوت عنه . فیظهر فضله بالاضافه إلى 0 . وانا" یکون 9 
بالاضافة إلى عمل القلب . ولذلك قال بعضهم لشیخه أبى عثان الغرای . 


(۱۰۱) ار لزال :۷ 


۱۹ 


إذا استعمل جارحة من جوارحك 


. بالغيبة واللعن 


غافل » فقال : اشکر الله 


لد قى الیر » وه ده الذکر ؛ وم یستعمله فى 


لسای فى بعض الاأحوال یری بال ذگر و القران ٠‏ تنبى 


الشر و یعوده الفضول 


يصير خا ذلك كالطبع 3 يدفع جل هن العاصی فمن تعود لسانه الاستغفار إذ 


> 1 ۰ ا_ ek‏ - 
+ وم ذكرة حق . فاب جرد اجوارح للخیرات حعی 


: استغفر الله . 


مع من غبرة كذياً ات ال 5 لى ماتوعد ل ومن تعود 
الفضول » سبق لساته- إلى قول : ما أحمقك » ١ا‏ أقبح كذبك ! ومن تعود 
الاستعاذة إذا حُدّث بظهور مبادیء الشر من ةير » قال بحکم سبق اللسان . 


نعوذ بالله » وإذا تعود الفضم لفضول قال : لعنة الله . فيعصى فى إحدى الكلمتين 
ویسلم فى الأخرى + وسلانته آثر اعتیاد بت خير وهو من جملة معانی قوله 
تعا ل ود له لا بيع آخز رامين ) | .٠‏ معانى قوله تعالى 8 ون لك 
حستة بُضاعفها وت من له أخراً غظيماً ۳۳4 فانظر كيف ضاعفها إذ 
جعل الاستغفار ق الغقلة عادة اللسان حتی دفع بتللك العادة شر العصیان 
الموج نا سيت "لدي لأجن الطاعات : و تضعیف 
الا خرة أكبر لو كانوا یعلمون . 

فإياك وأن تلمح فى الطاعات جرد الآفات . فتفتر رغبتك عن العبادات ؛ 
فان هذه مكيدة رَوَجها الشيطان بلعنته على المغرء ورين » ويل إليهم أنبم أرباب 
البصائر » وأهل التفطن للخفایا والسرائر فا ی خر فى ذکرنا باللسان مع غفلة 
القلب . فانقسم الخلق فى هذه الكيدة إلى ثلائة أقسام: ظالم النفسه› 


و مقتصد ع وسابق بالخيرات . 


أما السابق : فقال صدقت یا مبلعون » ولك ن هی کلمة خی آردت یبا 
باطله . فلا جرم أعذيك مرتین ‏ وأرغم أنفك” من وجهین » فأضیف إل , حرکة 


اللسان حرکة القلب فکان کانتی" داوى جرح الشیطان بنثر اللح عليه . 


(۱۰۲) التوبة 
(۱۱۲۳) الساء : ۰ 


۱۳۷ 


1۲-۳ ا 
۹ سدع > 2 2 


+ 


وأما الظالم الغرور » فاستشعر فى نفسه عيلاء الفطنة هذه eê e‏ 
عن الا حلاص بالقلب › 3 مع ذلك تعويد اللسان بالذاكر + فاسعف 
الشيطات » وتدلى جيل غروره ؛ فثبت بینهما المشاركة والموافقة . کا قيل : وافق 


3 


۹ و نز 
0 افقه فاعتنمه . 
سنت طبعه.) وافعه 


وأما القتصد ء فلم يقدر على إرغامه بإشراك القلب فى العمل » وتفطن 
لتقضان حركة اللسطن بالاضافة إلى القلب . ولكن اهتدى إلى له بالاضافة 
إلى السكوت والغضول » فاستمر عليه » وسال الله تعالى أن بشرك القلب فع 
اللسان فى اعتياد الخير . 


2 
- 
2 
١ 


0 
ا 
! 
١‏ 
۱ 
ا 


العلا - 


6 


فى دواء التوبة » وطرض 
لحل عقدة الإصرار 


فكان السابق كالحائك الذى ذمت خیاکته فت ركها وأصبح كاتباً . والظالم 
العخلف کالذی ترك المياكة أصلاً وأصبح كناساً . والقتصد كالذى عجز عن 
الكتابة فقال : لا آنکر مذمة الحياكةء ولکن الحائك مذمرم بالاضافة إلى ۱ 
الكاتب لا بالإضافة إلى الکناس . فإذا عجرت عن الکتابة فلا آترك الحياكة تا ۱ 0 
رلذلك قالت رابعة المنوية استفقارتا يحتاج إلى استففار كبر فلا تظن نا ٠‏ طلب العلماء أول علاج العاصين و لرکن الأول . 
تذم حركة اللسان من حيث إنه ذکر الله » بل تذم غفلة القلب . فهو محتاج إلى ۰ الانواع النافعة فى حل عقدة الااهرار . 
الاستغفار من غفلة قلبه لا من حركة لسانه . فإن سكت عن الاستغفار ه الركن الثانی فى العلاج : الصبر 


باللسان أيضاً . احتاج إلى استغفارین لا إلى استغفار واحد . ه أسباب الوقوع فى الذنوب . 


[فهکنا ينبي أن شه ذم ما یلم : وحمد ما يحمد ء وإلا جهلت نعنی"فا قال ۳ ۰ علاج الأسباب الموجبة للاصرار . 1 


۱ 
القائل- الصادق : یت الابرار عنیکات. القرین . فان هذه ١ 9 3 : E‏ 
بالاضافة » فلا ينبغى أن توخذ من غير (ضافة . بل يتبغى أن لا تستحقر ذراب . ۱ 

a 1 I‏ ا ل سس سس ا 

الطاعات والعاصی . و لذلك قال جعفر الصادق : ان الله تعالى خبا ثلاثا ف | 


ثلاث : رضاه ق طاعته فلا تحقروا منبا شيعا » فلعل رضاه فيه . وغضیه فى ١‏ 


۱ 1 
١ . 3 9 7‏ 36 ۳ 9 1 
معاصیه : فلا تحفروا منبا شیا فلعل غضبه فيه . وبا ولايته فى عباده 4 فلا . ۱ 
تحقروا منم أحداء فلعله ولی الله تعالی . وزاد وخبا (جابنه فى دعاله » ۲۴۵ ۱ 

تتر کوا الدعاء ؛ فرعا کانت الا جاية فیه , E fy‏ 


5 - 0 . 5 

والقسم القا ی هر الذى ' تخلر عن مقارف دلوب ۰ ا هم ينقسمول 
E‏ - و وا 2 

مج ین ول تائيين , و رضلا ال سب العلا - ی حل عقدة الا صمرا رع 


2 


م. سبب فدواژه N‏ ل ريه .بطاله : ولا يطل الشىء إلا 
1 ولا لے و إلا النتعلة والشهوة , ٩‏ بضاد الغفلة الا العلم ؛ 
ولا 1 القهوة إلا الصبر عل قطع الأسباب غركة للشهوة ۾ الغفلة راس 
الايا . قال تعالى د روليات خم ر جرم آل ف الاخرّة هم 
E 5‏ ا دراء إذا للتوية إلا معحرن ا من حلاء ‏ العلم + 
و مرارة الصبر . وک ع د حلاوة السكر وحموضة. اخل 3 


۹ سل 3 ۱ ١‏ 
و یاه بکل منپما رض خر ی الفلا = ج عجموعهما ؛ فيقمع الأسباب 
بح سس 
و4 ) حديث يعجب ريك عن من الشاب رت له صبوة : حم والطور لعراتی من حدیث عقبة ات عامر ويه 
ابن فيعة ٠‏ 
, ليست له صبوة :ى سل 0 
ره )۱٩‏ التحل > ۱۰۸ ۰۹ رټ م علیظ من العسل والمخل”* 


۱۳۹ 


عمد يس سم 
0 
۰ 
3 ۰ 
٠ '‏ 
0 ا 
4 


| طلب العلما: 
أول علاج العاصین والاصل الأول 


فان قلت لشم" 5 سا ۷ 1 3 ۰ f‏ 
1 ت اينه علم لحا الاح ا ام لا ناد .. غل عض ص ؟. فاعلم ار 
i E‏ ی ٤‏ ۱ ۱ ر 

5 


يذ 
۹ 
5-6 


۱ - 

۰ محر ۱۰ 5 ۹ ع 1 1 

حصوص . فحدلت در ء۶ یط ودب * تشد در تشن چم 2 ١ ١‏ على مواز نه 
الآ 1 لك د ا ۷ ۱ نه ۲ 
مرض اد بدال ؛ لیحول افرب ان شم فلموں 


۴ ۱ 0 
تا 1 : ۱ ل ۳ قبن + 
تاج اطر يعس إلى التصديق پامور 


الأول : أن يصدق على الجملة يأن للمرض والصحة أسبابا بتوصل إلا 
۰ 5 

بالاختيار » على رتبة مسب الأسباب » وهدا هر ان بأصل الطب . فإن 

من لا یه من به 3 يشتغل بالعلا- 3 وق علیه الاك و هذا و زانه ما تحن فيه ۽ 

الإيمان باصل الشر ع وهر أن للسعادة فى الآخرة سبيا هو الطاعة ؛ وللشقازة 

۶ 3 ا 3 و و 


سببا هو العصية . وهذا هو الایان باص الشراله وهذا لا بد من حصوله إما 
70-7 5 


7 ۱۳۲ 


#۷ 


2 
7 1 ۵ 


سم ع تیم 3 
E‏ ا بالرسول عه 


00-7 ما 


التافی : أنه لا بد أن يعتقد الریض :فق طبيب معين أنه عالم بالطب . حاذق 
فه » ككثر تيا يعبر E‏ لا بات ولا يكلب .ولد | إانه بأصل الطب 


< ينفعه بمجرده دون هذا الإيمآن . ووازنه ما نحن فيه » العلم بصدق الرسول 


يِه » والایان بان کل ما یه يو له حق و صندق التي ر > 


الإصغاء إلى وعد الله وذیره 


الثالث : أنه لا بد أن يضغى إلى الطبيب فيا ره من تناول الفواکه 
سا تر عل تم رايط ا ف ای ار ا لایخد د 


الشتملة على الترغيب فى التقوی والتحذیر .من :اراب الذنوب واتباع". 
افوی ؛ والتصدیق يجميع ما یبقی إلى سمعه من “ذلك » من غير شك 
واسترانة )۳۱‏ حتی ینبعث به الخوف القوی على الصبر » الذی هو ال رکن 
لاخر فى العلاج . 


طلب العلم ونشره 
الرابع ان مش E‏ رمه اوقا پار و 
الاحتاء عه » لیعرفه أو لا تفصيل ما یضره من آفعاله وأحواله » وماأکوله 
ومشروبه . فليس على كل مريض الاحتاء عن 53 شیء » و لا ينفعه كل دواء : 


بل لكل علة خاصة علم خاص ‏ وعلاج خاص ؛ ووزامه من الدين أن کل عبد 1 
ليس یت بكل شهوة » وارتکاب کل ذنب » بل لكل موّمن ذنب . 


(۱۷) الا سترابه : الوقو ع ی الريبة . 


تم وج مت وود 


۰ : 2 
A‏ ۲ کا ا - زا 

خصو صر, ‏ او ذنوب مخحرصة »اد حاجحه في حال مرهقه ای العلم باتها 

E 5 7‏ 5 3 | ۶ اوه 

ذتوب ٠‏ ثم إلى العلم بافاتا وقدر ضررها » # ب العلم بكيفية التوصل إلى 


5 ۰ 2 ۲ 4 ای عه ۱ e‏ 1 ھن ۱ 
الصبر عنبا » ثم إلى العلم بكيقية تكهم ما مب .با . فهذه علوم يختص با 
3 


أطباء الدین .و هم العلماء لذين هم و رة الانيياء #لعاصى إن علم عصيانه فعليه 
طلب العلاج من الطريت > وهر الحا . ولد إن لا يدرى أن ما يرتكبه 
ذنت » فعل العا أن يعرفه جلاف ولك أت تمل كل عام بافلم أو بلدة 3 
أو حلة : أو مسجد أو مه فيعلم أهله بم » ويير ما یضرهم عما 
ینفعهم : وما بشقیم غما يُسعدف ولا هقی أ ابر إلى أن یال عته . 
۳ 7 
پم ورثة الانییاء » والاتبياء 
ل مجامعهم » ویدوروك عل 


أبواب دور شم ف الا بتداء و بصن e‏ و جیا اف ونيم 0 فان ل قرضی 


بل ينبغى أن يتصتى لدحرة افاي زق نف : 
ما تركوا الناس على جهله. ء با كأثرا پنادو نب ؛ 
القلوب لا یعرفون مرضي  .‏ أت الذى ظه على وجهه برص ولا مراة 
معه ‏ لا یعرف برصه ما۸ يُعرّفه غیره . وهنا فرض عين على العلماء 
r‏ ِ 

وعلى السلاطيئ كافة أن يرتبو؛ ی کل قرية وی کل علة فقیبا متدیتا » یعلم 
الناس ديبم فان الخلق 2 يدلدون إلا جهالا > فلا بد من تبلیغ الدعوة الم ق‌ 

۶ 

الأصل والفرع . والدنیا دار اثرضی . إذ لیس تل بطن الارض إلا ميت ؛ 


ات 
ولا عل ظهرها إلا سق . ومرضی القلوب أكثر من مرضى الأبدان . والعلماء 
أطباء ۹ والسلاطین قوام دا و اخ : فكل #ریضی م يقبل العلاج جمداواة 


العام » يلم إلى السلطات ليك شره » ۴ يلم الطبیّب المريض الذ 


لاختمی » أو الذى غلب عله الجنوذء إل القیم ليقيده بالسلاسل 


والأغلال » ويكف شره عن نفسه وحن سائر الناء. 
ا ع اس عل ترتی بدا 


(۱5۸) إذا قام به واحد منبم لا يسقط عن اد حرين + 


ادي أن المريض یه لا یدری أله مریضص 

و الثانية : أن عاقبته غير مشاهدة فى هذا العالم . بخلاف مرض البدن » فان 
عاقبته موت مشاهد ‏ تنفر الطباع منه . وما بعد الوت غير ات . وعاقبة 
الذنوب موت القلب . وهو غير مشاهد فى هذا العالم : نت لفرة عن 
الذنوب وان علمها مرتکببا ؛ فلذلك تراة“#تكل على 'فضل الله فى مرض 
القلب » ويجتبد فى علاخ مرض البدن من غير اتکا 


والغالغة : وهو الداء المضال فقد الطبیب . فان الأطباء هم العلماء ٤‏ وقد 


مرضوا فى هذه الأغستار۱۳۳) مرضاً شديداً ا عن علاجه » وصارت هم 
سلوة 3 عموم یت حتی ۳ تقصانهم فاضطروا إلى اغواء الخلق » 
لأن الداء المهلك هو حب الدنيا وقد غلب 
هذا الداء على و اه 1 ند یقدروا على تحدير الخلق متت اا من أن 
يقال لهم .فما بالكم تأمرون بالعلاج وتنسون, أنفسكم ؟ فبپذا السبب عم على 
الخلق الداء وعظم الوباء » وانقطع الدواء » وهلك الخلق لفقد الأطباء 9 
اشتقل الأطباء بفنون الاغواء » فليتهم إذ لم ينصحوا لم يغشواء وإذ لم يُصلحوا 
م يُفسدوا . وليتبم سکتوا وما تطقوا . فإنهم إذا تکلموا لم همهم فى مواعظهم 
إلا ما يرغب العوام » ويستميل قلویپم ولا يتوصلون إلى ذلك إلا بالإرجاء ؛ 
وتقلیب اساب الرجاء »_وذكر دلائل الرحمة » لأن ذلك ألذ فى الأسماع ؛ 


وأحف على #الطباع . فتتصرف الق 3" ن مالس الوعظ وقد استفادوا مزلي 


چراق الام ر کل للد : وا ان الطیب لطبیب جاهلا أو 
اا » آهلك بالدواء حيث يضعه فى غير موضعه » فالرجاء رالخوف دواءان© 
ولكن لشخصین عتضادى العلة أما الذى غلب عليه الخوف حتى هجر الدنيا 
بالكلية » و کلف نفسه ما لا تطيق » وضیق العیش على نفسه بالكلية » فتکسر 


مورة إسرافه فى نوف بذکر أسباب الرجاء ؛ لیعود إلى الاععدال . 


(۱5۹) جمع عصر + وهو الزمن . 


۱۳۹ ۵ وی 


1 ا و ۹ ۱ 
گسه 
یحمع ف ووب 


وكذلك لك الم على الذنوب ٠‏ الشتبی لو »خخ 
الا أ تن لذنه به التى رحج حول اينا باسباب 1 لرزجاء » حتى 
و و 
التوية فیتوب . 
5 الر چا تیضاهی 
قاما معاحة المغرور ۱ مسترسل فى العاصی بذ کر اسباب غ 


۲ وان 
:۱ پا إا العناء . وذلك من د ب الجهال والأغنياء 22-7 
خرور طليا 
أصلاً . 


لق رام عى ل ف . با التی لا تقبل النیه اء 


طريق الوعظ 
۹ وزع رخ أن پساکه الواعظ فى طريق الوعظ 
خان قلت : فاذکر الطریق الدى. یتب‌ی ٠‏ 
ولا يكن انتقصياأةة . 


3 10 | 
مع الخلق . فاعلم أن ذلك يطول 


2 فى حل غقدة | الناس على ترلة 
نعم نشير إلى الأنوا ع الناقعة فى حل عقدة الا صرار ۷ وهل س على تر 


الذنوب .وهی أربعة أنواع . 


سس 


ز۱۷۰) من التواهی انشديدة . کا فى القاموس ٠‏ ۱ 0 


ا 


الفصل الشانی 
الأنواع النافعة فى حل عقدة الاصرار 
ذکر الآيات والأخبار الخوفة 


الأول : أن يذكر ما فى الفران من الایات اخوفة للمذنبین والعاصین ) 
وکذلك ما ورد من الاخبار والائار . مكل قوله مه : « ها من یم طلغ 


جر ولا ليه غاب ها إلا وملکاب یتجارتاب بانعة أصنواب يفول 
هم يات هذا الخلق لَمْ یُحلقوا ویقول الآحرٌ له اد لوا علمُوا 
ناذا حیقوا فقول الآخرّ يَالَتَُمْ إذ لَمْ یفتنوا لادا حلقوا عملوا بم 
لو > وق بعش "ریات لتهم السرا كذاكررا الوا ول 
الآخرٌ يَلْتهُمْ إذ لم یلوا بما عَلِمُوا تابُوا مِمًا عِلُوا ۰ . 
وال عض ل إذا لذن الميد ١‏ أن ماعن اين صاخ ا 
زر أب عليه أ برع اج . فان تاب واستغفر لم یکت ,, 
+ وان م یستخفر کی : وقال بعض السلف . ما مر ن عبد یمصی الا 
ی ن الارض أن خسف به ‏ واستأذن اسقفه من السماء أن يسقط ٠‏ 
عليه غا فیقول الله تعالی للأرض والسماء : 


1 
ته ست ساعات 


؛ کفا عن عبدي 


١ 1‏ 7 4 3 
(۱۷۱) حديث ما من يوم طلع فجره ولا لیلة غاب شفتها الا وملكان یتجاوبان نار يعة اصوات فقول 


أحدهما ياليت هذا ال لم يدلقوا ‏ اللعديث : غریب ۸ اجده هكذا وروی أبو منصور الدیلمی فى ما 1 
ان لله ملكا ينادى فى کل ليلة أبناء الأربعين زرع فد 5 


الفردوس من حديث اين عمر بسند ضعيق ؛ 
حصاده .الحديث : وفيه ليت الخلائق ل يخلقوا وليتهم إذ علقوا علموا لاذا حلقوا فتجالسو 
فذاکروا 
(۱۷۲) جمع کسفه وهی ال لقطعة . 


ح اخدیت : 


ِ ۱۳۸ 


وآمهلاه فإنكما لم تخلقاه . ولو لقتاه لرحمتاه . ولعله يعوب ال فأغفر له.. 


| وه سل مسبت و ات سم دب < إن الله 
تشد السْموات والأرض أن رولا لا ون رات ان أَمْسَكْهُمَا بن خد من 
بعد و4 . « 
وی حديث عمر .بن ۲ « الطابعُ مُعَلّق هد 
الْعَرْي ش فاذا التهكتٍ الْحُرْمَاتٌ وجحلت لمح آزل الله الاب فیط 
على ارب بنافقاه وى حدیث ماهد ۳ لقب ملل الك 
مر حة حَة كُلْمَا دنب الْعَبْدُ ذا بح اصبهٌ حتی e‏ 
ید على القلب فلك هر الط » وقال بين العبد وبين الله 


حدا من العاصی تعلو ما > إذا يلغه العيد طبع الله على ده E‏ 


الطاب رضى الله عته 


| 
۴ 
5 


اسي 
5 


0 
جر ۰ 


والأخبار والاثار فى بي الا ھی یخی إن 
يستكثر ال اعظ متا إن كان وارث رضول لله 07:32 فإنه ما حلف ديتارا 
ولا درهماً إا خلف العل والحكمة > وورثه کل عام بقدر ما أصابه . 


ده العا RÊ Ej‏ ال 


. 4١ 2 فاطر‎ )۱۷۳( 


(194) حديث عبر الط 
في الضعقاء من حدیث ای عم وهر گر . 


اتبككت الحخرمات الحديث : ابن عدى 


لطابع معلق بقانمه من عرش ف 
وابن حيان 
ره ع حدیث مجاهد | 


5 0 ۳ ۵۵ ۲ 5 2 | 
قول امد وکنا وره اللفسروق من قرله ولیس چرفوع وقد ريباه فى شعب امان لليبقى ئ كوك 


e 
4+ الب معا واكك لامر هنت قال تضدف فى حدیث يمجماهد وكاته اراد‎ 


بر ولا درهماً با خلف تع والحكمة : البخاری من حل 
الل ع عند مو ديناراً ولا درها لا عبد ولا نة وم من 


0 حديث أنه يك ما حلفت ديار 
ل ما ترك وسول الله 
ا ولا ده 1 ولا حل ولا بر وق حديث ای البرداء أن الأنياء لم يورثوا 


قد تقدم قى العلم . 


عمرو بن الحارث فال 
حديث عائشة ما ترك ديار 


ديناراً ولا درهاً إنما ورثوا العلم 1 مش 


* ti 


الحديت : وقد 


۱۳۹ 


سین زین 


ذه 
۲ جد عفدم 
lz‏ 
Eg‏ 


ذكر حكايات ذنوب الأنبياء والأولياء 


هر 
س 


التو ع الغافى : حكايات الاتبیاء والسلف الصالحين » وما جری غلم 


المصائب بسيب ذنوبهم . قدللت شديد الوقء ظاهر النفع فى قلوب الخلق 
1 ۳ 


عل اتعوال ادم جه فى. يانه وما لقيه من الا جراج من الججنة > حجن 
روی أنه لما أكل من الشجرة تطايرت الخلل۱۳ عن جسده ؛ وبدت عورته ؛ 
قأستحيا التاج والا کلیل من و جهه ال يرتفعا عنه ع فجاءه جبريل عليه السلام 0 
في ۰ 
aE‏ 21 1 | > 0 ۳۹ 4 - 0 
قح التاج عن راسه / وحل الا كليل عن جبینه , و ودی ۳ گرگ العرش ۱ 
اهیعنا من جواری فانه ۳ جاورنی من عصالى . قال فالتفت اذم إلى حواء با کیا 
از 5 ۰ 
وقال : هذا اول شوم ام لمعصية » آاخرجنا من چوار | ساچ 


وروی آن سلیمان ين داود علییما السلام + لا عوقب عل حطيعته لأجل 
تال الذنى عبد فى داره أربعين يوماً » وقیل لأن المرأة سألئه أن يحكم لأبيبا 
قال نعم وم يفعل . وقيل بل أحب بقلبه أن يكون الحكم لأبيها على خصمه 
انتا منه » فسلب ملكه أربعي: یوما » فهرب تائهاً على وجهه . فكان يسأل 
يكفه فلا يطعم . فإذا قال أطعموق فإنى سليمان بن داود شج » وطرد ؛ 
وضرب » وحكى أنه استطعم من بیت لامرأته فطردته وبصقت فى وجهه . 
وق رواية أخرّجت عجوز جرة فيبا بول فصبته على رأسه :إلى أن أخحرج الله 
تم من بطن احوت ؛ فليسه بعد انقضاء الأربعين : أيام العقربة . قال فجاءت 
لطیور فعكفت على رأسه » وجاءت الجن والشياطين والوحوش فاجتمعت 
جوله . فإعتذر إليه بعض من كان جى عليه . فقال لا آلومکم فيما فعلتم من 
قبل : ولا مدع فى عذر؟ الآن : إن هذا أمر كان من السماء ولا بد منه .۳" 


۱۷۷) حلل جمع حلة : وهی الملابس الثى یتح با الإنسان ويستتر . 0 


سوت ,حسم 


اا ااا ا 


Fale.‏ ا 
اعد و سس بیجن خن 
جر عو 15 ۶ 7 3 وم کت 
وروی ف الإنسرائيليات أن رجلا زو ج آمراة من بلدة احری فارصل : , ِ 


ا مه 
ales ۶‏ ال 
. قال فنباه الله 


4 


a E 


۱ بها الماع فراودثه نله وطالیته جا قجاهه‌ها واستعصم : 
سر 5 1 قا تیه عله السلام > أنه 
تة نقه اه » فکان نبیا فی بتی [سرانیل ۰ و ج تنب ۱ 

یا ات ۲ وا تك العا 
وا للخد عليه السلام . نم أطلعلك الله على عم الغیب ؟ قال برك لمعاصی 
لاجا الله تعال . 


زد |1 قو 
وط إلى فم 


1 7 1 تب هایه ۱۳ ۳ 
وروی أ ال ے کاتت دسر بسلیمال ۰ لسالام » ر 
ردي عر 2 ۷ ۱ E‏ 1 
نظرة ع وکان جديدا: فكأنه آعجبه . قال قوضحه الرج ٠‏ ل لم فعلت هد 
۽ آله #قالت : نما نطيعك إذا أطعت الله . 

ری أن الله تعال آوحی إل پعقوب علب لسلام » آندری ۸ فرقت بت 
8 ل : او لك (اخوته حاف أن یا کله الذئب 
91 وت > :قل نت 11 غفله اجه ته 
وم عنه غافلون لم خفت عليه ی ل ل ر ر ور لای 
تنظر إا حفظی له ؟ أو تدری لم رددته غنيك ؟ قال : لا . قال : 
وم شا و ۰ 28 000 ۳ 0۱۲۸ ما ولت * 
ون . « عسى الله أن بای بهم جمیعا 274“ و 
رجوی رت 2۰ بو 2 لا تاسوا ۳۹ وكذلك لا قال 
و ی و ۸ وا اله تعال : 
O‏ لصاحب انلك  :‏ اذکزنی عند ربك 74 قال الله الى : 
E‏ واي O E‏ دا و EOD‏ بواكال 
ط فألا الشيطَانُ ور رب َلِتَ فى السني بصع سن © >. وال 
لا 2 بها آلقران والأخبار ورود الأسمار » بل 
الغرض بها الاعتبار والاستبصار » لتعلم أن امام ان و یل 
ا" جر 2 : دج 21 3 
ف الذنوب الصا ؛ مكيف یتجاوز عن رهم ی الدتوب بار نعم 
۱ ۱ 6 + 1 ۹ اة“ )م م 3 
سعادتهم فن أن عو جلوا بالعقوبة ول يؤخررا ال ون 
و شم عا رن وى الك تلا انیا عا شق أن یکا 
لیز دادو | عا 4 ولان عذاب الا خرة أشد و 3 فهدا ایضا ا ینبعی 4 
- - 3 1 ۱ 2 ۱ 7 3 
جنسه على أسمااع المصرين » فإنه نافع فى ريك دواعي الخو ٠‏ 
دس نس سس سه 


: 5 (۱۷۹) يوسف : ۸۷ 
(۱۷۸) يوسف : 


(۱۸۱) يومف تج 
(۱۸۰) بوسف : ۲؟ 


وال ن 


ذكر تعجيل عقوبة الذنوب فى الدنيا 


النوع الثالث : أن يقرر عندهم أن تعجيل العقوبة فى الدنيا متوقع على 
الذنوب وأن کل ما يصيب العبد من الصسائب فهو بسبب جنایاته . فرب عبد 
يتساهل فى آمر الاحرة » ویخاف من عقوبة الله فى الدنیا أكم لفرط جهله . 
فيتبغى أن يخوّف به . فان الذنوب كلها یتعجل ف الدنیا شومها فى غالب 
الأمر . كا حکی ف قصی داود وسلینان علیما السلام . حتی أن قد یضیق 
على العبد رزقه بسبب ذنوبه . وقد تسقط منزلته من القلوب ويستولى عليه 
آعداژه . قال ٠”‏ « ان الْعبْدَ لحم الق 


0 مر وه 
بالذلب يُصِييْهُ ۱ وقال ابن 
عسعود , إن لا چسب أن ]! 8 


ينسى العلم بالذنب يصيبه وهو معنى قوله عليه 
اللاء”*" « مَنْ قارف ذلا فَارَقَهُ عَمْل لا یود الیّه بدا » وقال بعض 
السلف.: ‏ لیست. اللعنة 
لا تخرج من ذنب إلا وقعت فى مثله أو شر منه ء وهو كا قال . لأن اللعنة هی 
الطرد والابعاد . فإذا لم يوفق للخير » ویغفر له الشر فقد أبغد . والخرمان عن 

رزق التوفیق أعظم حرمان . وكل ذنب فإنه يدعو إلى ذنب آخر ويتضاعف”"» 


فيحرم العبد به عن رزقه النافع من مجالسة العلماء المتكرين للذنوب » ومن 
مجالسة الصا حين . بل يمقته الله تعالى لمقته انصالحون . وحكي عن بعص 
امار ف د ی وجل جامعا ثيابه » محترزا زلقة رجله » حتى زلقت 
رجله وسقط . فقام وهو يمشى فى وسط الو حل وییکی ويقول : هذا مثل العبد 
لايزال يتوق الذنوب ويجاببا » حتى يقع فى ذنب وذنبين » نعندما يخوض فى 
الذنوب خوضا . وهو إشارة إلى أن الذنب تتعجل عقوبته بالانجرار إلى ذنب 
آخر . ولذلك قال الفضیل : ما أنكرت من تغیر.الزمان وجفاء الاخوآن » 


(۱۸۲) حديث إن العبد ليحرم الرزى بالذنبي يعسييه : أبن ماجه والحام وصحح اسناده و اثلقظ له إلا أنه 
قال الرجل بدل العید من حديث تو بان , 


5 5 
a. E aK, ۳‏ ۱ 5 
(۱۸۳) حديث من قارف دنا قارقه عقل و پر 2 ليه آیدا : تقدم , 


۱: 


سرادا ق الوجه ونقصا ق الال فا اللعته أن“ 


U 
مصحم‎ 


ن 

5 ۲ م اظ ليه ف یی أبن 
الشام : نظرت إلى لام نصم فى حسمن د بع يه 3 ن 
لشام : نطرت ۾ 1 #۴ 


(A4‏ 4 11 ا ے و ما 
آحدا "لا جاعه الا پذتب ينتيه . وق اخ ر ما الکرثم من ز 7 


it 116 ,‏ ی 
فِا غَيرنُمْ من أَعْمَالْكُمْ » وذ ى اما قول الله كعالى إن نی ما اص 


اند اقا آثر رنه علی مَّعتى ان اخرقه لي مناجاتى ۰ : 

ات ال قم يطول ذگرها:. قال فها : كنت 
0 وی د قلبی هوی طا لته بفکرق » حعى تولد منه 
قاتا ذات يوم أصلى > ر قا ۴ 1 7 
هید ارال : فرصت ال رض واد شدي كله 6 ا ت 
البيت ؛ فلم أخم توت أي وکنت اعاخ ء خسله فى الحمام بالصابون » فلا 
يزداد إلا سوادا » حتى اتكشف بعد ثلاث ننقیت الجنيد ‏ وکان قد وج إلى 
أشخصنی من رقة . ق که قال ل : اما استحییت من لل تما ؟ كنت 
قافا ین يديه » قاور رت حك بشهوة حی استولت عليك پرقة واخرجتث 
ما “بين یدی الله ۶ عمال ؟ تلا نی دعت لله لك وتبت إليه عنك » » للقیت 
له بذاك اللون ++ قا قسحبت. كيف علم بذلك وهو بقداد انا شمه 
واعلم أنه لا يذنب العید ذبا إلا ويود وجه قلبه . فان كان سنعیدا أظهر 


۱ : پسته جب 
السواد على ظاهرة لبد جر .ولت كن شقيا | آحفی عنه حتی ينبمك و 
= 

1 ۱ ى الزههد من حدیث أبى الدرداء 

(۱۸) حدیت ما آنک رتم من وفك ق آنکرم من مت الكذب قال ١‏ أبى حا ی 
قال غریب قره به عد و .مر د الل ين هالى ء فلت عر متهم با ب بن تم رو 
و العقين 
عن آییه أحاذيث بواطا 9 ۳ ی 0 
(ه ۱۸) حد رل ون قرز نا اشح المت إذا خر هوت على طاعتی أن أحرمه لذة مناجافی 
۹ یت 


غریب ل آجده 


۱6 


ع ار تا ی چ e‏ دی )اسك 26 


۶ - 
UT - 76 ۳‏ 
انار 5 و الا خبار مره ق اقات 


الذنوب ق الدنيا 4 هن الغقر ٤‏ والمرض 
غيره . بل من شوم الذنب فى الدنيا على الجملة أن يكسب ما بغده صفته , 
فان ابتل بكوء كان عقوبة له » ويحرم جيل الرزق » حتى يتضاعف شقاؤه . 
الشکر حتى يعاقب على 
کفرانه وأما المطيع ؛ فمن بركة طاعته أن تكون كل نعمة ف حقه جزاء على 


وان أصابته نعمة كانت استدراجا له > ويخرم 


۰ ر 0-5 - 5 2 
طاعته » ویوفق لشكرها . و كل بلية کفارة لذنويه > وزياذة فى درجاته . 
مر سب ۳ انم یم * 2 ۳ ی ل 


ذکر حدود الذنوب والنفوس فى الوجوه 

انوع الرابع : ذکر ما ورد من العقوبات على احاد الذنوب ؛ كالخمرء 
والزنا » والسرقة » والقتل ۰ والغيبة » والکی والحسد. وکل ذلك غا 
لا يمكن حصره . وذکره مع غير أهله وضع الدواء فى غير موطعه . بل ینبفی 
أن یکون العالم كالطبيب الحاذق » فیستدل أولاً بالنبض » وال٠٠‏ 
ووجوده الجركات » على العلل الباطنة . ويشتغل بعلاجها ء نلیستدل بقرائن 
الأحؤال عن فاا الصفات + وليتعرض لا وقف عليه اقتداءع پرسول الله 
۳ حيث قال له واحد : أوصنى يا رسول الله ولا تکار علی . قال 
لا تمض ,نخدم وقال له آخر : أوصنى يا رسول الل . فقال عليه 
السلام : و عَلَيْكَ ليأ هما فی آیّدی الاس فان ذلك هر آلْفتی ایا 


وَالطمَع فاه اف ر اضر وَل صلا مع ازع لر منه » وقال 


الآ م الزم الرهد ق لديا . فكأنه د يك توس 
فى السائل الأول مخايل الغضب فاه عنه . وف السائل الآخخر خايل الطمع فى 
النامن وطول الأمل + وتیل تحمد بن واسع فى السائل مخايل الخرصض عل 


(۱۸۱) السحنة : افيغة واللون وهی بقتحتین أو ی 
(۱۸۷/ حدیث قال رجل أوصنى ولا تکار على قال لا تغضب : تقلم . 


. (۱۸۸) حدیث قال له اخحر آوصنی قال عليك بالیس _ الحديث. : ابن ماجه وقد تفدم . 
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. یت هید سا ل 


الدب : وقال ر جل عا آوصنی .كال كن" حیماً أكن:لك بالجنة زعيماً . 


“Its +‏ 
هک حه 


ء1 وقال وج بر اهم ره ن آدهم ۹ أو صنی ۰ 


۰ 
۳1 


فکانه تفرس فيه آثار | 
فقال : إياك وَالنَاَ » وعليك بالتاص» ولا + من الناس » فان الثاس هم 
الناس » ولیس کل الناس بالناس 
بالناس + بل غمسودق ماء اليا 
كان هو الغالب على خالة فى وقنة : وكان الغا 0 بالناس . والکلام 


. ”لآب التاس ‏ وبقی الناس > وما اراهم 


جر ۶ شون وا از 2 


. وکاله تقر. فيه افة الخالطة . واحبر عما 
عل 


رحمه الله إلى عائشة رضی الله عنبا 
تکیت( من عئدة إل سا سا ما آنا مد فا د 

وش ما یه قول“ : و من تس - رض الله منخط لاس كفا الله 
ون امس > سحخط الله 4 برضا الاس ۽ وكله الله إلى الاس ی 
عليك » فانظر إلى زاس رت لها 5 تى تکون الولاة بصددها » 
و و برد ری ماس > کی 


لناس لم يغنوا عنك من الله 


وهی مراعاة آلناس وطلب مر ضاتپم 
الله ؛ فإنك إذا اتقيت الله كفاك الا ا ولذا تفت | 


شيعا و السلام . 


فإذا على كل ناصح ان تکوذ عتایته مصر وه إلى تفرس الصفات الخفية › 
وتوسم الأحوال اللائقة » ليكون فشتفاله بالهم. فان حكاية جميع مواعظ 
الشرع مع كل واحد غير ممكنة والاشتفا برغطه با هو مستغن عن التوعظ 
فيه تضييع زمان . 

فان قلت . فان کان الواعظ يتكلم فى جمع . أو:سأله من لا يدرى باطن 

٤‏ ل - 0 به 
حاله أن يعظه » فکیف يفعل 
كافة .الخلق فى الحاجة إليه اما على آلعموم » واما على الاكثر . فان فى علو 


. فاعلم أن طریقه ى ذلك أن يعظه با يشترك 


(۱۸۹) حديث عائشة من هس رضا التاس بسخط او کنه الل إلى الناس ابلحديث : الترمذى واحام 


وف مسند الترمذى من لم يسم + 


0 


5 ۰ ۰ ۰ 

7 2 8 000 

شرع اغدیه واده 3 فالاغذیة للكافة وا ذويه لارباب العلل : ومثاله . 
TSE‏ لواحا "اد SE‏ زد ی 
روی اد رجلا فال لى سعيد اخدری . آوصنی . قال : عليك بتقوی الله 


5 

و علیژ بالقر ان فإنه تور لك في آهل الأرض » وذکر لك فى آهل السماغ . 
وعلیل بالصمت إلا من حير ء فانك بذلك تغلب الشیطا وقال رجل 
للحسن او صنى + عمال" , آعز آمر آله يعزك انه . وفال لقمان لابنه ٠.‏ پا پلی ع 
واحم العلماء کی ولا اددجم فيمقتو ك ۹ و حد هي الدنا بلاغنثك 4 
وأنفق فضول کسبك " لاخرتك > ولا ترفض الدنیا کل الرفض فتکون 
۷ وع أَعناة ۱ کید 7 ۽ وصم E‏ يكسر شهو تلگ 1 

ولا تصم صوما يضر حصلاتللن + فإك الضلاة أفضل م الصه م ‏ ولا مما 


O e |‏ 
الفيه + و لا د مخائط ذا الو جهين وق ل ایضا لابته . يا بنى + لا تضحك مر غير 


عما لا يعنيك »ولا تضيم 
يع 


1 


عحجب ۰ ولا مش ق‌ غير او( ولا تسال 


3 و 
1 5 5 ۱ 5 4 ج 
: الوه و و اونا جاور موه رای شوت زر 


الشر يام ومن لا يملك لسانه يندم 3 


وقال رجل لاي حازم ام سس کل ما لو جاءك ١م‏ لوت علیه فرأيته 
غتيمة فالز مه .و کل ما لو ن و 


1 200 ۱ 1 ۰ 
وقال مومی للخضر علیبما السلام آوضنی" فقال 
غضابا د و کن نماعا ولا تكن ضرّارا 5 وانز ع عن اللجاج(۱۹۳) ۷ 
5 25 رط 4 
واب على خطیلت با بن عمران . 


(۱۹۰)آی عالة على غيرك . 


۳ + (۱۹۱) الكل : الضعیف الذی عمله غيره 
(۱۹۲) قرب : متصد وهيف ومصلحهة و حاجة , 


(۱۹۳) بقن : تزع عن کذا انتیی عنه . 


واللجاجة : اعمادی فى الخصومة 
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E‏ شا ولا تک" 
ولا مش ق 


me‏ يمد ةا ساي 


م عن موه سوب مهي جيجح - 


ف . : اجتهد فى رضا خالقك بقدر 


وقال جز یامد اللقاف أوصتى . فة , : اجعل لدينك غلافا کفلاف 
الصحف أن تدنشه"الافات ٠:‏ وقال زج امد اللفاف آوصنی . فقال : 
الصحف أذ دنسه الافات . قال وما لاف 


ك كثرة الکلام إلا فیما 


اجعل لدينك غلافاً کفلاف 


الدی. ؟ قال ترك طلب الدنیا إلا ما لا بد ن و 


لدي 
بد منه » وترك مخالطة الناس إلا فا لا هت منه . 


۱ 


وكتب الجسن إلى عمر بن عبد العزيز حمهم الله تعالى . اما بعد » فخف 


- 51 


و | Te‏ ء وخ ها ق پلیگ با مت يديك ؛ عند 


یاتیلك ار 1 ليقين ه السلاه ‏ 
و کتب عم بن عبد العزير إلى اخسن اله أن بعظه ع“ فكب إليه اما 
۰۰ ا 4 . ف ۲ ۱ ۳ 5 5 
بعد » فان امول الا عظم والاعور الغظعات مامك ) ولا بد لك من مشاهدة 
ذلك اما بالنجاة و[ما بالعطب . واعلم أن عن حاسب نفسه ربح » ومن غفل 
عا خم © ومن نظم فى الع اقب تجا 4 +م أطاء هه اه ضا ) ومن حلم 

3 - اسب - - بي - 74 و ب س 01 
غنم + ومن حاف آمن » ومن آمن أغتير + ومن اعتبر أبضر » ومن أبصر فهم + 

2 a 
» ومن فهم علم . فإذا زللت فارجع › وإذا ت فاقلع وإذا جهلت فاسال‎ 
. وإذا غضيت فأمساك‎ 

و کتپ مطرف بن عبد الله إلى عمر بن عبد العريز رحمة الله : اما بعد » فإ 
الدنیا دار عقوبة » وها يجمع من لا عقل 4 وبا يغتر من لا علم عنده.. 
وت. فا با | ۱ الل ۱ 
فكن فيبا يا امیر المؤمنين كالمد وى جرحه ۰ يصبر على شدة لذواء لما ناف 


عاقبة الدآء 
عبد العزير رضى الله عه إلى عدي بن ارطاة : آما بعد » 
فإن الدنيا عدوة أولياء أله ٠‏ و عدو 5 آنقذاع آلله . ا أولياؤه فغمتبم 2 


« .هو 


و اما أعداؤه فغرتهم 4 


۱:۷ 


لادب فإذا ممت بظلم أحد فاذكر قدرة الله غليك . واعلم أن الله عز وجل 


0 


از ) الملل مم- م الظالمين و اام . 
ومين مني ب 


کت 4 eer‏ 1 
وكتب أيضاً إلى بعض عماله : آما بعد ع فقد أمكنتك القدرة من ظلم ۱ N‏ 


فهكذا ینبغی أن یکون وعظ العامة »¢ ووعط ص لا يدرئ خصوضص الفمل اثالث 
واقعته . فهذه للواعظ مثل الأغذية العى يشترك الكافة و فى الانتفاغ بها . ولأجل الرکن الثاف فى العلاج الصه 
فقد مثل هؤلاء الوعاظ اسم باب الاتعاظ » وغلبت المعاصى » واستشری 5 
الفساد » وبلى الخلق بوعاظ یز خرفون أسجاعاً » وینشدون أيانا » ويتكلفون ١‏ الأصل الثانى : الصبر وه جه الاج ايه أن المريض إنما يطول مرضه لتناوله 
ذكر ها ليس فى سعة علمهم : ويتشببون جا ل غیرهم . سقط عن , قلوب ۱ ما یضره . وإنما یتتاول ذلك اما لغقنته < مصرته ‏ وإما لشدة غلبة شهوته . 
العامة وقارهم ‏ ولم يكن كلامهم صادرا من القلب ایصل لك القلب . با فله سيبان . فما ذگرناه هم علاج المئة .: فييقى علاج الشهوة . وطريق 
القائل متصلف » والستمع متکلف » و کل واحد با مک * ومتخلف . فا علاجها قد ذكرئاه فى کتاب رياضة الف 


كن طب الطب أول علاج الرضی » وطلب العلماء أول علاح العاصين وحاصله أن الریض إذا اشعدت؛ سراوته نو مضر » فطریقه ‏ أن 
فهذا أحد أركان العلاج واصوله . 
يقرب منه ف صورته ولا یکه A I‏ وتات عل ال الذي 
ناله فى ت رکه . قلا بد.عل کل حال هر مرارة الصبر . فكذلك يعالج الشهوة 
5 عراس يا ينا عن اضرو ار لا يقدر على حفظ عینه ؛ 
ولا حفظ قلبه » أو حفظ حم وارحه فى سم ورام دوز تیآ يستشعر 
ضرر ذنبه » بان بر شرفت نی جاعت فيه من كتاب الله تعالى وسنة 


Arr 


رسوله مه . فاذا اشتد خووفه ياعد من الأسباب المهيجة لشهوته . ومهیج 

الشهوة من خارج » هو حور المشتهى .النظر إليه » وعلاجه المرب والعزلة 

ومن داخل تناول لذائذ الأطعمة » وعلاجه الجوع والصوم الدم . و کل ذلك 

لا يتم إلا بصبر » ولا يصبر إلا عن خوت , ولا يناف إلا عن علم » ولا يعلم 

A‏ إلا عر بضبرة أوافتكارء أو عن سب + وتقليد . :فأول الأمر ‏ حضور مجالس 

a NE NERS‏ الذكرء ثم الاستاع من قلب جرد عن ناثر الشواغل » مصروف إلى 

بت ۱ ۳ السماع + ثم التفكر فيه نمام الفهم ويسعث من نامه لا حالة خوفه واذا قوی 3 
: ا الخوف تيسر بعونته الصبز ة وانبعتت الذواعی لطلب العلاج » وتوفیق الله 


۱1۸ ا ۱ ۳ 7 


۱1۹ 


وتیسیره من وراء ذلك . فمن أعطى هن قلبه حسن الاصغاء » و استشعر" 


الخوف فاتقی » وانتظر الثو اب 3 صلّق باحسنی » فسیسر ۵ الله تعالى 


. 
1 ۳ أ 


رق . وأما من يخل واستختی ع وكذب باحسنی » فسییسره الله للحسری ؛ 
فلا یغنی عنه ما اشتقل به من ملاذ الدنيا مهماهلك وتردی . وما على الأنبياء 


إلا م شرح طرق افدی ‏ ولنما لله الآخرة والأولى 7 


فان قلت : فقد رجع الأمر كله إلى الإيمان ء لأن ترك الذنب لا يمكن إلا 
بالصبر غنه والصبر لا يمكن إلا بمعرفة المنوف » والغوف لا يكون إلا بالعلم ؛ 
والعلم ۱ يحضل إلا پالتضصدیق بعظم ضرر الذتوب و التصدیق بعظم ضرر 
الذتوب هو تصدیق الله ور سو له و هو الایان ۰ فکان س ن أصرّ على الذنب ۸ 
يُصر عليه إلا لانه غير مومن ‏ فاعلم أن هذا لا يكون لفقد الإيمان » بل يكون 
لضعف الايمان . إذ كل موّمن مصدق بان المعصية سبب البعد من الله تعالى » 


موی رو بح ی eo‏ 
١ 3 ١ 5‏ 


0 


5 
4 
۰ 


ا 
فك 


الفصا الرابع 
أسباب الوفو ع فى الذنوب 


ی 35 دنق ی ۹۵ 
احد ها : أن العقات الموعود تحب ليس اضر 5 و النق جبلت متائرة 


2 = 
Arak ۰ ۰ ۳ , 6‏ و ادم 
بالحاضف + فا ها بال غ 3 ضعبف با(خافه إلى تاثرها ار 
5 21 2< اوق ۰ وت 


الغانی ان الشهه انب الباعثة بر ا لذنوب لذاعا تاجزة » وهی 3 الخال 
علیبا بسبب الاعتیاد والالف ‏ والعاذة 
5 عن العاجز خرف الاجل شدید غا في سس و 
3 تعا! : 9 ألم < 1 ۱ 5 ' وقال 

قال تعالى : ظ اكلا بل تبون آلْمجلّةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةٌ ۱۹ عز 
وجل : « بل وترون لح الذي 4( © وقد عبر عن شدة الأمر:قول 
رسول الله عد 0 1 فت ال ِالْمَكَارِهِ وخفت الاو بالشهَوات ٠»‏ 
و ان الله تغالی خن الناز فقال لجبريل عَلَيْه السام : 
اذب قالظر إل غر ايها . فقال ام مي 


ها بالشهََاتٍ . نم قال : اذ فالظز نها فر . فقال : وَعزيك 


مذ حشیث أن لا ي ی وق اه : ققال جيل عَلْهِ 
السلام : اذك فالغ إفنها ار . فقال : وعرّيك لا یسم بها اعد إلا 
دُخْلَهَا فَحَفْهَا التکاره قم . قال اذْهبْ قاقر si‏ إليْهَا , ال : 


ن الشهوة مرهقة ف 


(۱۹6) القيامة : ۲۰ 

(۱40) الأعلى 2 ؟ 

وم لو r ERE‏ 
(۱۹۷) حدیث إن الله خلق الدار قعال خبريل جب ر 


وکر الج 
وصححه من حديت ألى هريرة وقتم فيه + 3 


۱9۱ 


الحال > وکزن العقاب متا خر إلى الال » مبان ظاهران فى الامترشال :تم 
حصول أصل الايمان E e‏ 3 من يشرب ف مرضه ماع الثلج لشدة 
عطث» » مگذبا بأصل الطب 5 ولا مکذبا بان ذلك e‏ فى حقه . ولکن 


أ القصمار لخامس 
ادير له و المي عنه ناج" يرت عليه الان انس 9 ۱ 


-النالث . أنه ما من , مذنب مومن ع إلا ون قی تناب عازم على التوبة + علاج الااسباب الو جبة للاصرار 


: 8 1 1 2 1 1 
و تکفیر السغانت با سنات. . وقد وعد بان ذلك یره . لا 1 ن طول الأمل الفک || دواء الوقوع قف المعامى 


ند واب ويه وج جين الهف عند تاد نحو + 170 


| 

۱ غالب على الطباع ؛ فلا يزال ل بف التوية والتكفير. فمن حيث رجاژه | فإن قلت : فما علاج ۱ الأسباب اخمسة ؟ فاقول هو الفكر وذلك بأن يقرر 
ا التوقيق للتوية » را بقدم عليه مغ اجان . | على تفسه فى السبب لا ل > وهو لاحر العقاب ‏ أن كل ما هو ات ات : 
۱ اهم آنه ما من مؤمن موقن إلا وهو معتقد أن الذتوب لا وجب وأن غداً لناظطرين قرب + وان الموث قرب إلى كل أحد من شراك نعله » فما 
' العقوبة تب لا يمكن العفو عنبا . فهو یذنب ویتظر العفو عنبا اتکالا على يدريه لعل الساعة قريب . والمتأخر اد ءقع صار ناجزاً . وید کر نفسه أنه أبدا 
1 فضل اله عا . 7 ق ذنياه يتعب فى الخال خرف أمراق الام متقبال كيه مت 
قهده آسیاب أربعة موجبة للإصرا. على الذنب » مع بقاء صل او : اقا أجل ایح نى نظن أنه جد مساج إليه لان ال لو مر 

نعم قد يقدم الذنب يسيت خاميت يقدح فى أصل إيمانه » وهو كرا شاک فى فاخبره طبيب نصرانی بان شرب الماء لبارد يضره ويسوقه إل وت » و کان 


يق لجل 2 رمن من لكر النی يخذره الطبیب عن تناول ما يضره فى الماء البارد ألذ الأشياء عنده تركه > مع أن الموت أله لحظة إذا ۸ يخنف 
لا يقد فيه أنه عالم بالطب ؛ فيكدبه أو يشك ما بعده » ومفارقته للدنيا لا بد منها . فکم نسبة وجوده فى الدنيا إلى عد 
أزلاً وأبداً » فلينظر كيف ییادر إلى ترك ملاذه بقول ذمى ۸ تقم معجزة على 

2 يه ؛ فيقول 7 کیف بلیق بعقلى أن يكون قول الأنبياء المؤيدين بالعجزات 
1 ۱ عندی » دون قول ت أف “يدغئ الطب لنفسه بلا معجزة على به¿ 

E‏ ولا نشهد له الا عوام الخلق ؟ و کیف پگون عذاب النار عندی أحف من عذاب 


الرض ؛ وكل يوم فى الآخرة بقدار خمسين ألف سنة من أيام الدنیا ! 


المرض . فان كان احذر 
we‏ فیه > فلا یبال به , فهذا هو الكفر .. - ۳۹ 2 . 2 نت 


وبهذا التفکر بعینه يعالج اللذة الغالبة عليه . ویکلف نفسه ترکها » ویقول إذا 
كنت لا آقدر عل ترك لذاتی أيام الع وهى أيام قلائل » فكيف أقدر عا 
ذلك أبد الآباد ! وإذا كنت لا أطيق ألم الصبر » فكيف أطيق ألم النار ! وإذا 
كنت لا أصبر عن زخارف الدنیا.مع كدوراتا وتخصها وامتزج صفوها 


1١و“‎ 16 


بکدرها . فکیف أصر عن نعم الا خرة ! وأما تسريف التوبة فيعا جه بالفکر فى 
أن أكثر صبیاح أهل. النار من التسویف ؛ لأن المسوف یینی الأمر على ما لیس 
إليه وهو الیقاء فلعله لا بیقی وان بقی فلا يقدر على الترك غدا کا لا يقدر عليه 
الیرم . فلیت شعری هل عجز فى الخال إلا لغلبة الشهوة ؟ والشهوة ليست 
تفارقه غدا بل تعضاعف » إذ تتا کد بالاعتیاد . فلیست الشهوة التی أكدها 


er vm  ۵ PA. ۱ 8 7‏ 
الانسان بالمادة كالتى ۸ یو کدها . وعن هذا هلك المسوفون : لاميم يدون 


الفرق بين المتاثلين ولا و الأيام متشاببة ف أن ترك ال لشپوات فیا أبدا 
شاق » وما مثال السوف الا ال من احا حتاج ال قلع شجرة فراها قرية 
لا تنقلع إلا بمشقة شديدة » فقال رها ع مره یا وه چام أن 
الشجرة كلما بقیت ازداد رسرخها ‏ وهو كلما طال عمره ازداد ضعفه . فلا 
حاقة فى الدنیا أعظم من حماقته » إذ عجز مع قوته غن مقاومة ضعيف . فأخخذ 
ینتظر الغلية عليه إذا ضعف هو فى نفسه وقوی الضیف . واما العنی الرابع ؛ 
وهو انتظار عفو الله تعالى ٤‏ فعلاجه ما سبق . وهو کمن ينفق جمیع أموأله 
فى أرض خرية . فان إمكان العفو عن الذنب مثل هذا الامکان . وهو مثل من 
یتوقع اليب من الظلمة فى بلده » وترك ذخاثر آمواله قي صحن داره » و قدر 
على دفنها وإخفائها فلم یفعل » وقال : أننظر من فضل الله تعالى أن بسلط غفلة 
أو عقوبة على الظالم الناهب ۽ حتی لا يتفرغ إلى داری » أو ذا انتبی :إل داری 
مات على باب الدار ؛ فان الوث مکن ‏ والغفلة ممكنة » وقد..حكى فى الأسمار 
أن مثل ذلك وقع : فانا انتظر من فضل الله مثله . فمنتظر هذا منتظر امر 
مکن » ولكنه فى غاية الماقة واحهل ‏ إذ قد لا يكن ولا يكون . واما 
الخامس وهو شك فهذا کفر . وعلاجه الأسباب التی تعرفه صدق الرسل . 
وذلك يطول . ولکن يمكن أن يعالج بعلم قریب. يليق جد عقله فیقال له : 


حجن 


ما قاله الأنبياء المؤيديون بالعجزات هل صدقه مکن ؟ أو تقول أعلم أنه 
محال » كا اعلم استحالة کون شخص واحد فى مکانین فى حالة واحدة ؟ فان 


تن یب مسج و 


قال أعلم استحالته کذلاث فهر أ+ ت معتوه » وكأنه لا وجود لثل هذا فى 
العقلاء . ون قال آنا شاك فيه فيقا. : لو أخبرك شخص واحد مجهول » عند 
تر اا احا ب واد زد ب رفوي امد بد 
ن کان ألذ الاطعمة ؟ فیقول أت رکه 
لا محالة . لآنى أقول إن كذب فلا موتتى 35 هذا الطعام » والصير عنه وإن 


و جوزت صدقه ٠‏ فيل تا کله آو تر نے 


كان شديداً فهو قريب ء ون حدة. عفوتتی الحياة » والوت بالإضافة إلى ألم 


الص, 53 الطعام و اضاخته شديد قال له 3 يا سبحان الله 3 51 تؤخر 
۶ 


صدق الأنبياء كلهم » مح ما ظهر ف من العجزات » وصدق كافة الأولياء » 
والعلماء » والحكماء : عل جميع اف العقلاء » ولست آعنی یم جهال 
العوام بل ذوی الألباب » عن صدق ر جل واحد مجهول » لعل له غرضاً فيما 
يقول ! فليس فى العقلاء إلا من عسق باليوم الآخر ؛ وأثبت ثوابا وعقابا » 
وان اختلقوا فى كيفيته »)غات صدقر تقد أشرفت على عذاب يبقى أبد الاباد . 
وان كذبوا فلا يفوتك الا بعض شهب ت هذه الدنيا الفانية المكدرة فلا يبقى له 
توقف إن كان عاقلاً مع هذا الفكر إد لا نسية لمدة العمر إلى أبد الاباد . بل لو 
قدّرنا الدنيا مملوءة بالذرة » وقترنا طائرا بلتقط فى کل ألف ألف سنة حبة 
واحدة منبا . لفبيت الذرة » وم خض أبد الاباد شيعا . فكيف يفتر رأى 
الغافل فى الضير س الشهم وات ماه تة 2 معلا ۰ لاجل سعادة تبقی ات الاباد ۱ 
ولذلك قال أبو العلاء أحمد بن سلیما. التنوخى المعرى : 


قال المجم والطبيب كلاثما 
إن صح قولكما فلست بخاسر 


لا تبعث الأموات قلت الیکما 
أو صح قوق فاخسار علیکما 


ولذلك قال على رضى الله عنه لبعز يمن لقص مقله عن فم تمق اد 0 


وهلکت ی يسلك طریق الان “فى جميع الأحوال . . فان قلت . هذه 


الامور جلية ء ولکتا لست ت مال إلا بالفكر ؛ فما بال القلوب هجرت الفكر 
فیبا واستقاعه » وما علاج القلوب لرتها إلى الفکر ؛ لا سیما من آمن باصل 


۱9۵ 


2 2 :جو دج و قرت ^ سم 
کاب ۾ 1 . عیام ۳ ۰ 
و EP‏ پر بر e‏ ۰ 
EI ۱ 11 2 TFL a 4‏ ل TO‏ 4 
الشرع و AEs.‏ فاعلم ان المانع هن آل امراك : آحدهرا ان الفکر النافع ۸و عن سنسب ادى او اجه اففه خودي فح والفكر الا 1 میس اخیر 
35 ۳4 ۱۰ 1 مج 1 ند 5 a‏ 5 5 5 ۳ ۳ ۱ 1 = ,۰۱ 
الغكر ش عقاب الا حرة وإهوافا 1 و شدائدها 3 وحسرات العاصبن ی الجرمان بالتو فیق : إِذ التوفیق هو اای له بح دة و بين امعت الذی هه طاعة نافعة 
۲ 7 5 3 رز ۲۳۳ 1 ۳ ۰ ,۰ ۳۹ ی ٩۹4‏ 4 ر ” 5 3 ta‏ 
2 آلنعم القم 4 وعدا فگر لداع موم للقلب 3 فيدر القلب نه 4 ويتلذذ 3 الاح و 0 وعد رو ی 6 سحل یب ص أنه قاع مار قي- فال فقال لعلى ٿن 
٤ 1 - ۳9 4 ٤ : 6 ۴ ٠ 1‏ 
بالشکر فى آمور الدنیا على سبیل التفرج والاستراحة الى طالب کرم الله وجيه : يا امير ؛.. بين , احبرنا عن الكقر-غل ماذا بن 
ید فقال عك رطی . اله عنه - ع1 ال د "ناوالا 
والثانى : أن الفكر شغل فى الحال مانم من لذائذ الدنیا وقضاء الشهوات هی اور شوت سا ات اک بت تور بو ری ال سرت و زر 
ا ب - ۰ 2 ۱ 1 
٠ ۳‏ 1 ۱ 2 2 و ا الغلة NE aN DOO E‏ اق ع و بالِاطا و مقت 
وما من إتسان إلا وله فى کل حالة من احواله » و نفس عن انغاته شهوة قد 3 د ف و جهر 97 
9 ۲ ۳ 1 1 5 ۲ العلماء 1 نت الد کر . دمر نها ادخ الرشد هن سل عرته 
سلطت عليه واسترقه . فصار عقله مسخرا لشهوته » فهو مشغول بعد بير a a‏ ر * > ن ا وی سب زر 
37 . 3 1 1 7 ۹ . 7 ا ۲ 
رب E NY E O E! 7 a‏ ي إلى . فاخيلته الخسرة و اتذامه ٤ء‏ ي ےم الله ها لم يى: حي . 
حیلته » وصارت لذته فى طلب ايلة فيه أو فى مباشرة قضاء الشهوة ؟ والفگر ۱ ا يد 50 : م یجن 
00 ۰ - 
يمنعه من ذلك . وأما علاج هذين المانعين » فهو أن يقول لقلبه : ما آشد | فما ذک ناه بیان لبعض افات الة:.. عن التفكر .وهذا القدر فى التربة 
۶ 1 5 1 ۸ 5 کر اس 55 1 
غباو تك ف الا حتراز هن الفكر ف لحرت وما بعده ‏ تالا بذ كره ٠‏ معا ستحقار ۱ کاف . 
Pg 7 -‏ يه ۳ 4 ۱ ۱ 
ام مواقعته . فكيف تصبر على مقاساته إذا وقع ؛ وانت عاجز عن الصبر على | 
ع 
مه ا !1 1 
تقدیر الوت وها بعده ع ومتام به ! . اد 
١ ۱ ۳ 4‏ والحمد لله الذى بنعس تتم الصالحات .. 
ET‏ "7 0 ۱ 1 2 
وأما.الثلى : وهو کون الفکر مفوتاً للذات الدنيا » فهو أن يتحقق أن 
فوات لذات الا خرة اشد واعظم . فإنبا لا اخر ها ولا كدورة فيا . ولذات ا 
الدنيا سريعة الدئور » وهی مشوية بالکدرات . فما فيا لذة صافية عن كدر . ۱ 3 
و کیف وف التوبة عن العاصی والإقبال على الطاعة تلذذ بمناجاة الله تعالى » 
03 
5 2 5 ااح- | ۱ 1 J: a‏ : 
واستراحة بمعرفته » وطاعته » وطول الانس به ! ولولم يكن للمطيع جزاء على 
١‏ ۲ 3 3 و رد E‏ ا 
عمله إلا ما مجده م حلاو و الطاعة 6 9 ٩‏ ح الان تمناجاة الله تعال لکان 
ا تن س 
ذلك كافيا : فكيف ما ينضاف إليه من تعم الآخرة ! نعم هذه اللذة لا تکون ٠‏ | 2 
: 5 7 / ۱ 1 
قى ابتداء التوبة » و لکنا بعدما يصبر علیبا مدة مديدة » وقد صار الخير دیدنا » 1 
6 كان الشر "دیدنا » "فاللفس قانلة ما عودعها تتعود » والخير عادة » والشر 
لجاجة . 5 ۱ 
فإذا هذه الافكار هی المهيجة للخوف الهیج لقوة الصبر عن اللذات , 3 
1 5 ۰ ع 
وههيج هذه الافکا وعظط الو عاظ ‏ و تتبییات تمع للقلب باسباب فة : 
x‏ 4 
۷ بذعا ذ ۳ 1 قوارص و ۳ 2 : 
ا تدخل ف احصر 6 فیصیر الفکر مو افش تلطبع 4 فیمیل القلب إليه . ويعير 
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۱ فهرس التوبة 
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کلمة +تقق ‏ سيت ییوج ومسیه ets REN‏ > ا e‏ 
دراسة العحقيق : ۹ 
[ هذا حب - المؤلف مت عصرهة ‏ زات ب + حجة 2 الاسلام 
الخزالى مؤلفاً ومجدداً منبج التحقيق 
مقدمة الم لت ا د امل 

الرکن الأول :ق افو و 

۱ [ ويتضمن خمسة فصول ] 


ال رکن الثانى : فیما عته التو بة (وهى الدنوب صغائرها وكبائرها) .. ۵۵ 


1[ [ ویتضمن أريعة فصول 1 2 

ْ الركن اثالث : فى ام االتوبة » وشروطهاء ودوامها إلى 

۱ [ ويتضمن خمة فصول ] ی 
ال رکن الرابع : فى دواء التوية طرق باعل عة لاسرا ۱۳۷۰ 
[ ويتضمن خة فصول ] 

واخید له الذى بنعمته تم الصالحات 
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